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 والعشرون السادسة الحلقة

 ...الْمُنْتَجَبُ عَبْدُهُ مُحَمَّداً اَنَّ وَاَشْهَدُ ... لَهُ شَريكَ لا وَحْدَهُ اللهُ اِلاَّ اِلـهَ لا اَنْ اَشْهَدُ معنى

 ..... الراّشِدُونَ الاَئِمَّةُ اَنَّكُمُ وَاَشْهَدُ

 ...  مَعَكُمْ وَالْحَقُّ زاهِقٌ، حَقِّكُمْ فى وَالْمُقَصِّرُ لاحِقٌ، لَكُمْ وَاللاّزِمُ مارِقٌ، عَنْكُمْ فَالرّاغِبُ
 

الحلقة السادسة والعشرون من برنامجنا الزيارةُ  ،عليِّ وآل علي   سلامٌ من الله عليكم ورحمةٌ وبركات أحباب  
شرعتُ في الجامعة الكبيرة  بعد أن تمَّ الكلام في المقاطع الخمسة التي تفُت ت حُ بها الزيارةُ  ،الجامعة الكبيرة

زيارة الجامعة ال وانب  من معاني ما جاء مذكوراً فيوتحدَّثتُ فيما مضى في ج ،تلكم المقاطعتلي التي  عُ قاط  م  ـال
أننا محكومون وحين  أقولُ ضيقُ الوقت مُرادي  ،وذلك لضيق الوقت وإن كان بنحوٍ موجز ومُجم ل الكبيرة

عند كُلِّ عند كُلِّ فقرة  ن صٌّ طويل إذا أردنا أن نقف  عند كُلِّ عنوانة الكبيرة زمان محدود والزيارة الجامعب
على أهم المطالب التي تناولها هذا ول ذا أحاولُ أن أُس لِّط  الضوء  ،طويلًا فهذا يحتاجُ إلى وقتٍ طويلعبارة 

  .الن صُّ الشريف
َدَُأَ شهَ أ َ :المقطع الذي يبدأُ  ،قطع الذي لا زلنا بصدده  م  ـال كَ ماَش هِد  َل هُ هَُلاَش ريك  نَلاَإله َإلاََّالُلهَو حد 

تُهَُو أَُالُلهَلنِ فسِهَِ َالع زيِزَُالح كيمَُو ش هِد تَل هَُم لائِك  وتقدم الكلام في  .ولُوَالعِلمَِمِنَخ لقِهِ،َلاَإله َإلّاَهُو 
دَُأَ  :الشهادة الثانيةت ثم جاء ،هذا َع بدُهَُو أ شه  َمُح مَّداً َباِلهُدىَرت ضى،َأَ الـمََُبُ،َو ر سُولهَُُنت جَ لـمَُاَنَّ رس ل هُ

كَ رهَِ  كَُلِّهَِو ل و ينِ الشهادة الثانية وما جاء في آخر  وجاء  الكلامُ في .شركُِونَ الـمََُو دينَِالح قَِّليُِظهِر هَُع ل ىَالدِّ
ثُمَّ  -يُظه ر هُ ع ل ى الدِّين  كُلِّه  ل   -الفقرة في آخر الآية من الإشارة إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه 

فإنهم الذين إذا ما ع م لوا عملًا  الراشدون الكاملون .ئِمَّةَُالرّاشِدُونَ الأَنَّكُمَُشه دَُأَ و أَ  :جاءت الشهادة الثالثة
ولا يستطيع الإنسان أن يقوم  بعملٍ كامل ما لم يكن كاملاً  ،على أكمل  وجه ،يأتون به على أحسن وجه

َالأو أَ  -قدُ الشيء لا يعُطيه ففا َأنَّكُمُ َالم عصُومُونَ شه دُ َالم هدِيُّون  َالرّاشِدُون  َق رَّبوُنَ الـمََُك رَّمُونَ الـمََُئِمَّةُ
في هذه التقوى في هذه المنازل  ،المعنى الذي يصدقُ علينا وأشرتُ إلى أن التقوى هنا ليست - تـَّقُونَ الـمَُ

ا يرُيدهُ الله سبحانه ومعاني أعمق المراتب لها دلالات  من هذا المعنى الذي يصدق علينا في قضية الإتيان  بِ 
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تـَّقُون َالـمََُق رَّبوُنَ الـمَُ -في مقام التشريع في التشريعات وكذلك الانتهاء عمَّا لا يريدهُ سبحانه وتعالى وتعالى 
َللهَِالـمََُصط ف ونَ الـمََُالصّادِقُونَ  وفي مقام م التشريع وإنما في مقام التشريع  لا في مقاطيعون لله الـمُ  - طيعُون 

 -في مقام عالم الطبيعة وفي مقام عالم الملكوت  ،في مقام عالم الشهادة  وفي مقام عالم الغيب ،التكوين
َبأَِ  َبإِراد تهَِِالق وّامُون  طلقة  الأولى الـمُ  العاملون بإرادته نفسُ المعنى الذي ت ـق دَّم  ذ كرهُ في الزيارة - مرهِِ،َالعامِلُون 

في  والتي رواها شيخنا الكُلينيالمروي عن إمامنا الصادق عليه السلام بحسب ترتيب كتاب مفاتيح الجنان 
َفيَم ق اديرَِأمورهَِت هبِطَُإليكمَوت صدُرَُمنَبيوتِكُم -الكافي  العام لون  بإرادته بهذه الإرادة  - إر ادةَُالر بِّ

َبَِ -التي تهبطُ إليهم  َبِك رام تِهِ،َاصط فاكُمَبِعِلمِهِ،َو ارت ضاكُمَلِغ يبِهَِالعامِلُون  وارتضاكم  - إراد تهِِ،َالفائِزُون 
َمُح مَّداًَع بدُهَُو أ شه دَُأَ  :لغيبه نفس المعنى الذي م رَّ في الشهادة الثانية  - رت ضىالـمََُنت ج بُ،َو ر سُولهَُُالـمََُنَّ

 وفي الآية السابعة والعشرين الآية السادسة والعشرين في ،والإشارةُ في ذلك إلى ما جاء في سورة الجن
إلَِّا مَنِ ارتَضَى منِ } على الغيب الخاص بالله سبحانه وتعالى {عَالِمُ الغَيبِ فلََا يُظهِرُ عَلَى غَيبِهِ أَحَداً}

  .{رَّسُولٍ
َأَ  دُ َع بدُهَُو أ شه  َمُح مَّداً َو ر سُولهَُُالـمََُنَّ اصط فاكُمَ -كان لأولهم فهو لآخرهم   وما - رت ضىالـمََُنت ج بُ،

 -أن تكون خُز انةً وم ق ر اً لغيبه التي ارتضاها الباري سبحانه وتعالى هُم الحقائق  - بِعِلمِهِ،َو ارت ضاكُمَلِغ يبِهَِ
لا بهذا والع زَّةُ هنا  - ع زَّكُمَبِهُداهَُو أَ  -والاجتباءُ أخ صُّ من الاختيار  - و اختار كُمَلِسِرِّهِ،َو اجت باكُمَبِقُدر تهَِِ

دُاهالمعنى اللغوي والأدبي  ا أعزَّهُم به  وسيأتينا في على كل موجود  سُلطةُ أعزَّهم جعل  لهم العزَّة  وهي ال ،وإنمَّ
وما من شيءٍ قد أعزهم بعزته ذ لَّ كُلُّ شيءٍ لهم لأن الله سبحانه وتعالى  ،الزيارة الجامعة وذ لَّ كُلُّ شيءٍ لكم

 - ع زَّكُمَبِهُداهُ،َو خ صَّكُمَببُِرهانهَِِو أَ  -لأنه أعزهم بعزته ف ذَّل  كُلُّ شيءٍ لهم لٌ أمام العزة الإلهية إلا وهو ذلي
البرهان قد يكونُ هو النور الإلهيُ الساطع في  ،قد يكونُ هو العلمالبرهانُ  ،البرهانُ قد يكون هو القرآن

البرهانُ له دلائل  ،والقُربُ من الله سبحانه وتعالى يةُ البرهانُ قد تكون هي الولا ،قلوبهم وفي أرواحهم
َلنُِورهَِِ -ومصاديق كثيرة  َو انت ج ب كُم َببُِرهانهِِ، هناك عندنا  ،والانتجاب أخ صُّ من الاجتباء - و خ صَّكُم

 - كُمَبِرُوحِهَِيَّدَ و انت ج ب كُمَلنُِورهِِ،َو أَ  -هناك عندنا اجتباء وهناك انتجاب  ،هناك عندنا اختيار ،اصطفاء
الذين ظهرت فيهم وتجلت وهم كذلك روحُ الله أنوار الله سبحانه وتعالى  ت فيهموهم الذين سطعفهم نورهُ 

و حُج جاًََرضِهِ،أ ََفيو ر ضِي كُمَخُل فاء ََ،يَّد كُمَبِرُوحِهَِ،َو انت ج ب كُمَلنُِورهِِ،َو أَ و خ صَّكُمَببُِرهانهَِِ -فيهم روح الله 
َب ريَِّ َو أَ ع لى َلِسِرِّهَِتِهِ، َو ح ف ظ ةً َلِدينِهِ،  -تتعانق فيما بينها وتترابطُ رباطاً وثيقاً كُلُّ هذه المعاني   - نصاراً

َلِو حيِهَِ َو ت راجِم ةً تِهِ، َلِحِكم  َو مُست ود عاً َلِعِلمِهِ، َو خ ز ن ةً َلِسِرِّهِ، لأن وحيهُ لأن قرآنهُ إن كان في  - و ح ف ظ ةً
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و ت راجِم ةًَ - والترجُان هُم صلوات الله عليهم ،حقائقُ الوحي تحتاجُ إلى ت رجُُان ، باطنه  ظاهره  أو إن كان في
َلتِ وحيدِهَِو أَ َلِو حيِهِ، فإن وعمَّا يعتقدهُ الناس هم أركانُ التوحيد إن كان  الحديثُ عن علم التوحيد  - ركاناً

أو أن المعنى يذهبُ إلى  ، بالاعتقاد  بولايتهم وإمامتهممُّ إلات ـت   ولا مُّ إلا بالأخذ  عنهمعقيدة التوحيد لا ت ـت  
أنت :كما جاء في دعاء شهر رجبأبعد من ذلك   َأنَلاَإله َإلاََّ َوأرض كَحتىَظ ه ر  َسماء ك   ف بِهِمَم لأت 

حقيقتهم ساطعة في كُلِّ زاويةٍ من زوايا  ،بحقيقتهم - ف بِهِمَملأت -وهذه هي أركانُ التوحيد الحقيقية  -
َأنَلاَإله َإلاََّأنت -ا الوجود هذ َوأرض كَحتىَظ ه ر  َسماء ك  هذا الكلامُ هو نفسهُ الذي  - ف بِهِمَم لأت 

َالتيَ :الذي يرويه عن سيد الأوصياء نجدهُ واضحاً وصريحاً في دعاء كميل رضوان الله تعالى عليه وبأسمائِك 
كَُلَِّشيء   ؟وم ن أسمائهُ  ،بأسمائه سبحانه وتعالى ،سمائه  إذاً أركانُ كُلِّ شيء مُل ئت بأ ،م لأتَأركان 

أسمائهُ هُم مجالي الأسم الأعظم الذي خلقهُ، فالأسماءُ مخلوقة، والأسمُ الأعظم مخلوق، إذاً هذه الأسماء غيُر 
َالأجلَِّ -الله فهي مخلوقة والأسم الأعظم مخلوق إذاً هو غيُر الله  وباسمكَالأعظمَِالأعظمَالأعظمَالأعزَّ

َإلىَغيركالأك َفيَظِلِّكَفلاَي خرُجَُمِنك  الأسم الأعظم مخلوق وسائرُ الأسماء  - رمَالذيَخلقتهَُفاستقرَّ
كَُلَِّشيء -هي مجالي للأسم الأعظم فالأسماء مخلوقة  َالتيَم لأتَأركان  هو صادقهم يقول:  - وبأسمائِك 

َسماءَ والدعاء في شهر رجب:  ،نحنَُالأسماءَالحُسنى َأنَلاَإله َإلاََّف بِهِمَم لأت  َوأرض كَحتىَظ ه ر  ك 
  .إلى غير ذلك من النصوص والمضامين الواضحة الصريحة التي جاءت في كلماتهم النورية القدسية ،أنت

إذا كان البعضُ من أشياع أهل البيت يستغربُ من ذلك، فذلك لجهله  بالحديث ولعدم مُُارسته  الطويلة مع 
ومع خُط بهم وأحاديثهم ورواياتهم وكلماتهم الق صار، كُلُّ ذلك فإنَّه ي نض حُ أدعية أهل البيت ومع زياراتهم 

بهذه المعاني، ورائحةُ هذه المضامين العالية تفوحُ من كُلِّ جانبٍ من جوانب آيات الكتاب الكريم ومن كل 
لروايات جانب من جوانب كلمات أهل البيت إن كانت في الأدعية والزيارات أو كان ذلك في الخطُب وا

فيَبِلادِهَِ -وفي الكلمات القصيرة  لِعِبادِهِ،َو م ناراًَ لقِهِ،َو أ علاماًَ لتِ وحيدِهِ،َو شُه داء َع لىَخ  المنار  - و أ ركاناًَ
َفيَ -المكان الذي يعلو وتعلو أنوارهُ فيكونُ سبباً لهداية الناس  في ظلام الليل وفي الليالي الحوال ك  و م ناراً

َو أ دَِ َصِراطِهَِبِلادِهِ، َع لى هم صراطُ الله وهم أدلاَّء على صراط الله على صراطه  في الدنيا وعلى  - لاءّ 
صراطه  في الآخرة، الصراطُ بِعنى جادة الشريعة، والصراطُ بِعنى الإمام المعصوم والصراط بِعنى صراط جهنم 

المعاني من أولها إلى آخرها، لولاهم وكُلُّ ذلك أهلُ البيت  صلوات الله وسلامه عليهم أجُعين يرتبطون بهذه 
ل م ا يستطيع الذي يعبر على صراط جهنم إلا بدلالتهم، ولولاهم لا يستطيع الذي يريد أن يسير على صراط 
م، والصراطُ المستقيم في حقيقة معناه هو  جادة الشريعة في هذه الدنيا إلا بدلالتهم ومعرفتهم ومح  بَّت هم وم ودَّته 

الحقيقة الجامعة والحقيقة القويمة والمستقيمة، والإمام المعصوم هو الصراط المستقيم، فالصراط  الإمام المعصوم
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المستقيم هو أقصر خ طٍّ بين نقطتين، أقصر طريقٍ يوصلنا إلى الله هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه 
نوعٍ من أنواع التـ ع رُّج وأيُّ نوعٍ من أنواع عليه، هذا الطريق الذي ليس  فيه  أيُّ نوعٍ من أنواع الانحناءات وأيُّ 

َالس ببَُ -المتاهات، صراطٌ مستقيم  َوجهَُاللهَالذيَإليهَِيتوج هَُالـمََُأين  َالأرضَِوالسّماء،َأين  تَّصِلَُبين 
لىَو أ دِلّاء َعَ  -حين نتوجه إليهم فنحن قد توجهنا إلى الله فهم وجه الله الباقي بعد فناء الأشياء  - الأولياء

َ َالرِّجس  َع نكُمُ َو أ ذه ب  َالدَّن سِ، َمِن  َو ط هَّر كُم َالفِت نِ، َمِن  َو آم ن كُم َالزَّل لِ، َمِن  َالُله َع ص م كُمُ صِراطِهِ،
َالزَّل لَِ -وتلك هي عصمة آل مُح مَّد  - و ط هَّر كُمَت طهيراًَ َمِن  َالُله الزَّل ل، الزلل لذلك يقُال  - ع ص م كُمُ

هو الاهتزازُ الجسميُ الكبير، الز ل ل هو الخطأ الذي يقعُ فيه الإنسان بجوارحه ، أفعال الإنسان  زلزال، والزلزالُ 
َالزَّل لَِ -وأقوالُ الإنسان الصادرة من جوارحه  هو هذا الزلل  ، خطأ  - ع ص م كُمَُالُلهَمِن  الزلل خطأ الب د ن 

َالزَّل لََِع ص م كُمَُ -الجوارح، خطأُ الأقوال والأفعال هو هذا الزلل  فأنتم معصومون أنتم ملتجئون   - الُلهَمِن 
إلى الله، ملتصقون  بالله، لا تسبوا عليَّاً فإنَّهُ مُسوسٌ في ذات الله، ذواتهم مُسوسةٌ في ذات الله، فلأنها 

َالفِتَ  -مُسوسةٌ في ذات الله فهي بعيدةٌ عن الز لل  وعن الخ طل  في القول وفي الفعل  ُ  - نَِو آم ن كُمَمِن  الف تَ 
ولُ في الجانب  ا هي ما يطرأُ على قلب  الإنسان وعلى عقل الإنسان وعلى خيال الإنسان، ما يَ  هنا إنمَّ

  .الجوانحي في قلوب الناس في قلوب العباد في عقلوهم
هناك للإنسان جارحة وهناك جانحة، جوارح الإنسان هي التي يصدر منها الزلل وجوانح الإنسان هي التي 

صُ في الفتَ، الفتنةُ تبدأُ من القلب، الفتنةُ تبدأُ من العقل، الفتنةُ في أصلها مسألةٌ جانحية وليست تغو 
َالفِت نَِ -جارحية  من الف تَ  مُا يدور في القلوب والعقول، فقلوبكم صافية مُصفاة، نقية  - و آم ن كُمَمِن 

َالدَّن سَِ -مُنق اة وعقولكم كذلك  ن س النجاسة المادية، ف كُلُّ شيءٍ في أبدانهم طاهر، كُلُّ الد   - و ط هَّر كُمَمِن 
شيءٍ يتعلق بذواتهم الجسمية طاهرة، دمائهم طاهرة، أبدانهم طاهرة، لحومهم طاهرة كُلُّ شيءٍ فيهم طاهر 

َع نكُمَُالرِّجسَ  -ولا يصدر إلا الطهُر وإلا الطهور  َالدَّن سِ،َو أ ذه ب  اع النجاسات كُلُّ أنو   - و ط هَّر كُمَمِن 
المعنوية، كل أنواع النجاسات، لأن النجاسات المعنوية على درجات مثل ما النجاسات البدنية على درجات 

َالزَّل لَِ - و آم ن كُمَ -الزلل في القول والفعل ما يصدرُ من الإنسان من قولٍ ومن فعل  - ع ص م كُمَُالُلهَمِن 
َالفِت نَِ  مستوى النوايا، في مستوى الأوهام والخيال، في مستوى العقول أيضاً ما يصدر من الإنسان في - مِن 

َالدَّن سَِ -والقلوب، ما يفعلهُ الإنسان في داخله    -لوازم الد ن س البدني الموجودة عند غيرهم  - و ط هَّر كُمَمِن 

َع نكُمَُالرِّجسَ  و ط هَّر كُمَ - ذلك لوازم النجس والنجاسات المعنوية الموجودة عند غيرهم، ثم بعد - و أ ذه ب 
وهذا تطهيٌر مؤكدٌ ومُشد د، هذا التطهير هو التطهيُر الإلهي أن كانوا موجودات ربانية موجودات  - ت طهيراًَ

  .إلهية، هذه طهارةٌ ربانية طهارةٌ إلهية لهذه الذوات المقدسة أولئك هم أهل البيت
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َالزَّل لَِ - وأنا أقُ رُّ بذلك وأشهدُ بذلك وتلك عقيدتي يا آل مُح مَّد َمِن  َالُله من كل خطأٍ في  - ع ص م كُمُ
 -القول أو في الفعل يصدرُ من الناس من كل المخلوقات، من الإنس من الجن من الملائكة  ومن كل أحد 

َالفِت نَِ و ط هَّر كُمَ -من كل أنواع الف تَ  التي تجول في قلوب وعقول الخلائق من كل المراتب  - و آم ن كُمَمِن 
من كل أنواع النجاسات المادية في ظواهر الأبدان  وفي بواطنها، ما يتعلق بها وما يصدر منها  - الدَّن سََِمِنَ 
َالرِّجسَ  - َع نكُمُ كل أنواع النقائص من الشك ومن الجهل  ومن الغفلة ومن السهو  ومن كل   - و أ ذه ب 

ف تَ  كان الحديث عن نجاساتٍ معنوية شيءٍ من هذا القبيل، مُن ليس للإنسان مدخلية في إيَاده  لأن ال
للإنسان مدخلية في إيَادها أما الحديث عن الرجس هنا عن نقائص موجودة في الإنسان، عن الشك عن 
الجهل هذه نقائص موجودة في الإنسان ويَب على الإنسان أن يُك مِّلها، أما هم فيهم فهي كاملة ولا نقص 

والفعل مُش دَّد هنا، ط هَّر كُم يعني ط ه ر كُم وط ه ر كُم،  - ط هَّر كُمَت طهيراًَوَ  -فيهم، وبعد كُل  ذلك الكمال يأتي 
مفعولٌ مُطلق من نفس لفظ الفعل، حينما يكون المفعول مطلق من نفس لفظ الفعل فهو يعني  وتطهيراً 

تطهيٌر للأفعال، فذواتهم معنى الفعل، يعني هناك وط ه ر كُم وط ه ر كُم وط ه ر كُم، تطهيٌر للذات وتطهيٌر للصفات و 
  .إلهية وصفاتهم إلهية وأفعالهم إلهية

هذا الرمي صادرٌ من ذات  :ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى {ومََا رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى}

لرامي إلى صفاته  وإلى الرمي إذا أردنا أن نُح لِّل هُ مرجعيتهُ إلى ذات ا {وَمَا رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ}وصفات وأفعال 

وذلك هو الإشراق الإلهي والتجلي الإلهي في هذه  {ومََا رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ ولََكِنَّ اللّهَ رَمَى}فعل الرامي 
الذات الرامية في مُح مَّدٍ وآل مُح مَّدٍ صلوات الله وسلامه عليهم أجُعين، حين  تتجلى الأنوار الإلهية في ذاتٍ 

َ - {وطََهَّرَكُم تَطهيراً}لى درجات التطهير فإنها تُطهرها في أع َمِن  َو آم ن كُم َالزَّل لِ، َمِن  َالُله ع ص م كُمُ
َو ط هَّر كُمَت طهيراًَ َالرِّجس  َع نكُمُ َو ا ذه ب  َالدَّن سِ، َمِن  َو ط هَّر كُم وأعتقد أن هذه العبارة تكفي  - الفِت نِ،

ا هو بحسب  ما نستطيع أن  لتبين لنا منزلة المعصوم في هذه الدنيا وتبين لنا جانباً من شؤونه ، وذلك إنمَّ
َيوُص فَُبِكُلِّهَأوَينُع تَُبِكُنهِهَأوَيفُه مَُشيءٌَمنَنتصورهُ أو أن نتفهم ه، وإلا إمامنا الرضا يقول:  وك يف 

َالفِت نِ،َو ط هَّرَ  سادتي آل  مُح مَّد: .أمره َالزَّل لِ،َو آم ن كُمَمِن  َع نكُمَُع ص م كُمَُاللهَُمِن  َالدَّن سِ،َو أ ذه ب  كُمَمِن 
َو ط هَّر كُمَت طهيراً،َف ـع ظَّمتُمَج لال هَُ وكيف لا يُـع ظِّمون جلاله وهم وجهه الباقي بعد فناء الأشياء  - الرِّجس 

 ،الواعي وأميُر المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: أنا قلبُ الله - ف ـع ظَّمتُمَج لال هُ،َو أ كب رتُمَش أن هَُ -
َج لال هُ،َ -أميُر المؤمنين هو قلبُ الله الواعي، مُح مَّدٌ صلى الله عليه وآله هو قلب الله الواعي  ف ـع ظَّمتُم

َو أ د متُمَذِكر هَُ كَ ر م هُ، َو م جَّدتُم إدامة الذكر هو وجودهم، ليس الحديث هنا عن إدامة  - و أ كب رتُمَش أن هُ،
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هذا المعنى متحقق فيهم صلوات الله عليهم، وليس بِعنى الذكر القلبي وليس  الذكر بالمعنى العبادي، قطعاً 
بِعنى الذكر الفعلي أنَّ الإنسان حين يريد أن ي قد م  على أمر يذكر الله فيذكر ما يريد منه الله، هذه كلها 

ائنات بوجودهم متحققة فيهم، أما إدامة الذكر هنا فإنها تشير إلى معنًى أبعد من ذلك، وجودهم ووجود الك
س بِّحة بذكر الله، هذه الكائنات قائمة بهم صلوات الله عليهم الـمُ  هو هذا إدامة ذكره ، هذه الكائنات

إدامة الذكر بِعنًى عميق جداً وحتى هذا المعنى  - بِكُمَتُس بِّحَُالأرضَُالتيَتحملَُأبدانكم -وتسبيحها 
كلماتهم، وإلا القضية أعمق وأعمق وأعمق من ذلك   فهو بحسب ما ندُركهُ وبحسب ما نفهمهُ من إشارات  

َطاع تِهَِ -بكثير  َو أ حك متُمَع قد  َو و كَّدتُمَميثاق هُ، والمعاني كلها تلتقي في تلكم الجذور  - و أ د متُمَذِكر هُ،
َو الع لانيِ ةَِ -العميقة  َفيَالسِّرِّ رة إلى مظاهرهم في السر والعلانية، في السر والعلانية إشا - و ن ص حتُمَل هُ

التي لا نهاية لها، لهم مظاهر في كل طبقةٍ من طبقات هذا الوجود، هناك مظاهر تقع في أفق العلانية 
ا هي في  ومظاهر تقع في أفق السر، وحينما أقول في أفق العلانية ليس بالضرورة  أن تكون منكشفةً لنا وإنمَّ

أفق السر أيضاً بحسب كُلِّ عالٍم من العوالم، ما يكون  أفق العلانية بحسب كُلِّ عالٍم من العوالم، وهي في
علنياً في هذا العالم يكونُ مناسباً لهذا العالم، وما يكون سرياً في هذا العالم يكون مناسباً لهذا العالم، في 

  .عوالم أخرى قد يكون العلني فيها بالنسبة لهذا العالم سرياً وهكذا كُلُّ مرتبةٍ بحسبها
لتُمَأ نفُس كُمَفيَو ن ص حتُمَلَ  َو الع لانيِ ةِ،َو د ع وتُمَإلىَس بيلِهَِباِلحِكم ةَِو الم وعِظ ةَِالح س ن ةِ،َو ب ذ  هَُفيَالسِّرِّ

لتُمَأ نفُس كُمَفيَم رضاتهَِِ -وبينت هذا المعنى  .م رضاتهَِِ راد القضية في حد الجهاد والشهادة الـمُ  ليس - و ب ذ 
 الدنيوي هذه صورة مصغ رة عن بذل أنفسهم في مرضاته، فهم بذلوا أنفسهم وما يقوم به الإنسان في العالم

لتُمَ -ح مَّدية التي جادت بكل جودها فكان هذا الوجود الـمُ  في مرضاته إشارة إلى المعنى في الحقيقة و ب ذ 
َم رضاتهَِِ َفي قدرة كي تعُرف ح مَّدية بكل مجالي الالـمُ  لأنه أحبَّ أن يعُر ف فجادت الحقيقة - أ نفُس كُم

هذا النور الذي أشرق في كل جانبٍ  {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ}قدرته وكي يتجلى نورهُ سبحانه وتعالى 
َأَ  - ح مَّدية الأولىالـمُ  من جوانب الوجود، كان نوراً مُشرقاً من الحقيقة َو ب ذ لتُم رضاتهِِ،َمَ َفينفُس كُم

َأَ  َما َع لى َو ص ب رتُم َالصََّو أَ  -وتقدم الكلام فيها  - ج نبِهََِفيصاب كُم َو أَ ق متُمُ َالزَّكاة ، َو آت يتُمُ م رتمَُلاة ،
وكل هذه العبارات في وجهٍ من وجوهها  - الِلهَح قََّجِهادِهََِفينك رِ،َو جاه دتُمَالـمََُباِلم عرُوفِ،َو ن ـه يتُمَع نَِ

الأخرى تتناسب مع كل عالٍم من العوالم  وجوهوفي ال ،تشير إلى المعنى الذي يتناسبُ مع العالم الأرضي
َح تّىََفيو جاه دتُمَ -الأخرى بحسبه   َجِهادِهِ َو ب ـيَّنتُمَف رائِض هَُأَ الِلهَح قَّ هي والفرائض  - عل نتُمَد عو ت هُ،

من  فما المرادُ  ،في دائرة التشريع وقد تقع في دائرة التكوينوهذه الفرائض قد تقع  ،الأمور المفروضة الواجبة
  ؟هل هو التبييُن التشريعي أم التبييُن التكويني ؟التبيين
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تنتهي عندها والمراد من النهايات الجهات التي  ،الحدود هي النهايات - ق متُمَحُدُود هَُأَ و ب ـيَّنتُمَف رائِض هُ،َوَ 
َحُدُود هَُو أَ  -سبحانه وتعالى قوانيُن الباري  خ طه وتلك هي نهايات مرضاته ونهايات غضبه  وس   - ق متُم

َ -قوانينهُ وآدابهُ وأعرافهُ وتشريعاتهُ  َو صِرتُم َسُنَّت هُ، َو س ن نتُم َأحكامِهِ، َش رايِع  َإلىََفيو ن ش رتُم َمِنهُ ذلِك 
عينهُ الناظرة و لأنكم أنتم صورتهُ ولأنكم أنتم وجههُ ولأنكم أنتم يدهُ ولسانهُ  - الرِّضا،َو س لَّمتُمَل هَُالق ضاءَ 

ية ولأنكم أنتم نعمتهُ السابغة ونقمته الدامغة كُلُّ هذه المعاني نحنُ نُُاط بُ بها مُح مَّداً وآل مُح مَّد في وأذنه الواع
َإلىَالرِّضاَفيو صِرتُمَ - زياراتهم الشريفة َمِنهُ فهذا من حين  تتجلون في مظهر النعمة السابغة  - ذلِك 

جلون في مظهر النقمة الدامغة فذلك أيضاً مصداقٌ وحين تت ،أوضح مصاديق  معنى الرضا الذي وصلتم إليه
َمِنهَُإلىَالرِّضا،َو س لَّمتُمَل هَُالق ضاءَ َفيو صِرتُمَ -آخر ما بين  الجمال  والجلال  و ص دَّقتُمَمِنَرُسُلِهَِ ،ذلِك 

 ،الأرضي في العالم ي الذي يتفرَّعُ عن التصديق القلبيالتصديقُ ليس محصوراً بالتصديق  اللفظ - م نَم ضى
في سُنته  الملفوظة أعني  ،فيما بي نهُ لنا القرآن في حدوده  اللفظية وما بينهُ لنا النبي الأعظم في سنته  الملفوظة

كله جاءنا بطريقة فالقول والفعل والتقرير   ،ما يُصطلحُ عليه في علم الأصول بالقول والفعل والتقريربذلك 
 -بين المتخصصين في هذا الباب ة الملفوظة بكل أركانها المعروفة مرادي من السُنَّ  ،كيف  وصل  إلينا  اللفظ

َم نَم ضى أول مظاهر التصديق أمَّا التصديقُ في هو ي أشرتُ إليه  الذوالتصديقُ  - و ص دَّقتُمَمِنَرُسُلِهِ
  .الآيةو أنهم كانوا الُحجَّة والدليل المعنى الأعمق 

معاجز  ،والروايات في ذلك كثيرةٌ جداً ن فيض مُح مَّدٍ وآل مُح مَّد م هي إنمامعاجز الأنبياء وكرامات الأنبياء 
بيناتهم متفرعة من هذه  ،معاجزهم ،أدلتهم ،كنتُ مع الأنبياء باطناً   ،الأنبياء إنما هي من الحقيقة العلوية

بُ  بل إننا نجدُ في رواياتنا إن الله سبحانه وتعالى حين   ،من أوضح معاني التصديق هو وذلكالحقيقة  يُحاس 
حين  يحاسب الأنبياء وحين ترفضُ الأمم بأن تشهد لأنبيائها في  ،الأنبياء فإنَّ الأنبياء شُهداء على أمُُهم

فبعض الأنبياء ترفض أمُهم  ،مقطعٍ من مقاطع الحساب الله سبحانه وتعالى يطالب كُلَّ أمَُّة بالشهادة لنبيها
مُح مَّد صلوات الله عليهم والروايات في كتبنا موجودةٌ بهذا المعنى أن تشهد لهم فيشهد لهم بذلك مُح مَّدٌ وآلُ 

فذلك هو صورةٌ أخرى من صور تصديقهم  ،لا أريد الدخول في التفاصيل لضيق الوقت ،وبهذا المضمون
في عباراتها إلى أن تستمر الزيارة  - و ص دَّقتُمَمِنَرُسُلِهَِم نَم ضى -لهؤلاء الأنبياء  ولهؤلاء الأولياء والأوصياء 

الراغب عنكم الذي أعرض  - ح قِّكُمَزاهِقٌََفيق صِّرَُوالـمََُف الرّاغِبَُع نكُمَمارِقٌ،َو اللّازمَُِل كُمَلاحِقٌ، -
رغبتُ في  ،أعرض عن عقيدتكم ،أعرض عن ولايتكم ،أعرض عن توحيدكم ،أعرض عن إمامتكم ،عنكم

 - ف الرّاغِبَُع نكُمَمارِقٌَ -ابتعدت عنه فلا أريدهُ رغبت عنه يعني أعرضتُ عنه و  ،الشيء يعني تعلقتُ فيه
ثت عن أوصاف وبعد كُلِّ هذه الأوصاف وبعد كُل  هذه الُحج ج الزيارة هنا تحد  بعد كُلِّ هذه المقامات 
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َالأَ  :ابتدأت حين ،وعن علاقتهم باللهالأئمة وعن مقاماتهم  َأ نَّكُمُ َالرّاشِدُونَ و أ شه دُ ذه بعد كُلِّ ه ،ئِمَّةُ
 ،الله سبحانه وتعالى جعلهم خلفاء في أرضه وحُججاً على بريته - رضِهَِأ ََفيو ر ضِي كُمَخُل فاء َ -الأوصاف 

َالفِت نَِ :ثُمَّ تستمر الزيارة فتقول َو آم ن كُمَمِن  َالزَّل لِ، َمِن  َالُله إلى آخر ما مرَّ من الكلام وهي  ،ع ص م كُمُ
م صلوات الله وسلامه عليهم أجُعين ؟حجيتهم على الخلائقفكيف لا تتحقق   ،تتحدَّثُ عن كمالهم ! ثُمَّ أنهَّ

َو أَ  ؟ماذا فعلوا َج لال هُ، َش أن هَُف ـع ظَّمتُم َو الم وعِظ ةَِ :تقول الزيارةو  ،كب رتُم َباِلحِكم ةِ َس بيلِهِ َإلى و د ع وتُم
َأَ  :وتقول ،الح س ن ةَِ َد عو ت هَُح تّى َوَ عل نتُم َف رائِض هُ، َو ب ـيَّنتُم َحُدُود هَُأَ ، إلى آخر ما جاء مذكوراً في  ،ق متُم

فهناك من من الُحج ج  مُح مَّدٍ آلُ بعد كل هذه البيانات وبعد كل هذه الأفعال وما أقامه  ،العبارات السابقة
م ر ق  السهم  ،يخرجحين السهم حين يمرق يعني  :المارق ،ف الرّاغِبَُع نكُمَمارِقٌَ :الزيارة تقول ،يرغب عنهم

مارق  - ف الرّاغِبَُع نكُمَمارِقٌَ -نفل ت الذي لا يكون منضبطاً الـمُ  المار ق هو الخارج ،يخرج من قوسه  حين 
 ف الرّاغِبَُع نكُمَمارِقٌَ -من طريق الله من فطرة الله سبحانه وتعالى يعني خارج من جادة الله  ،يعني خارج

  .رجاتهمخالفين عن النواصب بكل دالـمُ  الحديث هنا عن ،هذا واضح -
 ،لا أريد أن أدخل في التعاريف الفقهية ؟حين يسألون الأئمة من هو الناصبي ،الروايات واضحة عندنا

أهل البيت وضعوا لنا ميزاناً  ،في حديث أهل البيت ،الفقهاء لهم تعاريفهم ويختلفون في هذه القضية
أهل البيت أنَّهُ من ف ضَّل  الأول والثاني الروايات عن  ،الرواية في وسائل الشيعة وغير وسائل الشيعة ،واضحاً 

هذا المعنى واضح في روايات أهل  ،م ن ف ضَّل  غير عليٍّ على عليٍّ من الصحابة فهذا هو الناصب ،على عليٍّ 
يحذفون شيء هذه قضية  ،يضيفون شيء ،يَُ مِّلون هذا المعنى ،يأتي الفقهاء يَعلون النصب درجات ،البيت

لكن القضية الواضحة الصريحة الجلية البينة أيُّ إنسان يُـف ضِّلُ  أن نتناولها في مقامٍ آخرفي كتب الفقه ويمكن 
لا يحتاج إلى  ،هذا المعنى واضح في كلمات أهل البيت ،أي شخص من الصحابة على عليٍّ فهو ناصبي

 -ات أهل البيت لكن هذا المعنى واضح في كلم ،جدال الروايات صريحة وأنا هنا لستُ بصدد إيراد الروايات
والمارق هنا هو الذي خرج من طريق الله  ،من ر غ ب  عن أهل البيت فهو  مار ق - ف الرّاغِبَُع نكُمَمارِقٌَ

قالـمُ  يعنياللازم  - و اللّازمَُِل كُمَلاحِقٌَ - هؤلاء هم الذين ابتعدوا عن أهل البيت ،خرج  من ساحة الله  لتص 
ووجدانية وملازمة بدنية تقتضي أن تكون مُلازمة عقلية وملازمة قلبية  لازمةالـمُ  هذه ،لاز م لكمالـمُ  بكم

 ،أن يَدك الله في مواضع طاعته :التقوى ؟أمير المؤمنين ماذا يقول ،معنى التقوى ،البدنبملازمة بالحواس و 
ن بأفعالها أن تكون الأبدا ،وأن يفتقدك عن مواضع معصيته ؟أليس مُح مَّد وآل مُح مَّد ؟وما هي مواضع الطاعة

وحين نقول بأنَّ  ،في خدمة  مُح مَّدٍ وآل مُح مَّد وتلك هي التقوىوالألسنة بأقوالها في ساحة مُح مَّدٍ وآل مُح مَّد 
لاحقٌ بكم وإلا  - و اللّازمَُِل كُمَلاحِقٌَ -اً إمام المتقين المتقون هم هؤلاء الذين يتصفون بهذا الوصف عليَّ 
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نُ  ،لحقٌ بكموإنما هو لاحقٌ مُ ليس منكم  نُ  ،فأنتم أنتم ونحنُ نح  نُ نح  حين  نلتزمُ  ،أهل البيت هُم هُم ونح 
َل كُمَلاحِقٌ، -سنكون ملاحق تابعة لهم أهل البيت فإننا س نلُح قُ بهم  ق صِّر من الـمُ  - ق صِّرَُوالـمََُو اللّازمُِ

َع نكَُ :وإلا  المخالفون لأهل البيت ،من شيعة أهل البيت ؟هو َمارِقٌَف الرّاغِبُ هؤلاء رغبوا عن أهل  ،م
وهناك من  ،هناك من يبغض أهل البيت فلا يرغب في أهل البيت ،بأي درجة من درجات الرغبة ،البيت

 ،يبغض منهج أهل البيت يقول أنا أحب أهل البيت ولكنني أعُر ض عن منهجهم يذهب إلى منهجٍ آخر
ليس الناصب  ،اً يقول إني أبغض مُح مَّداً وآل مُح مَّدفإنَّك  لا تجدُ في الناس أحد ،وهناك من يبغض أشياعهم
ني أبغض مُح مَّداً وآل بأفإنَّك  لا تجدُ في الناس من يقول  ،رواياتهمهكذا تقول  ،من أبغض مُح مَّداً وآل مُح مَّد

هذا  ،ئناون من أعدانا وهو يعلم بأنكم تتولونا وتتبرءوإنما الناصب من ن ص ب  العداء لكم يا شيعتمُح مَّد 
ديث عن قضية الولاية الحالمطلب بحاجة إلى تفصيل أنا لا أريد الخوض فيه ربِا سيأتينا في الحلقات القادمة 

  .مالراغب عنكم بكل درجات الرغبة عنههذا  - ف الرّاغِبَُع نكُمَمارِقٌَ -والبراءة 
ق بكمالـمُ  - و اللّازمَُِل كُمَلاحِقٌَ من  ،د فيما أسروا وما أعلنوا أنا ملتصق بهمالقول مني قول آل مُح مَّ  ،لت ص 

أراد أن يستكمل الإيمان كُلَّ الإيمان فليقل القولُ مني ما قاله آل مُح مَّد فيما أسروا وما أعلنوا فيما بلغني 
فليقولوا ما يقولوا وليكن ما يكن أنا ملتصقٌ بهم مُلاز مٌ لهم فيما أسروا  ،أنا ملتصق بهم ،عنهم وما لم يبلغني

ع ص م كُمَُاللهَُ :أنا حين أعرف أن مُح مَّداً وآل مُح مَّد بهذه الصفة ،ا بلغني عنهم وفيما لم يبلغنيمما أعلنوا فيو 
َالفِت نِ،َوَ  َالزَّل لِ،َو آم ن كُمَمِن  َالدَّن سِ،َو أَ مِن  َو ط هَّر كُمَت طهيراًَط هَّر كُمَمِن  َع نكُمَُالرِّجس  كيف لا   ،ذه ب 

وكل ما هو منطقي يدفعني لأن أكون  الوجدان والضمير والقلب والفطرة ،ل يدفعني لذلك! العق؟ألتصق بهم
َل كُمَلاحِقٌَ - بهم ملتزماً  َوالـمََُو اللّازمُِ الزاهق هو الباطل هو الخارج عن جادة  - ح قِّكُمَزاهِقٌََفيق صِّرُ
َوالـمَُ -هناك حق وهناك باطل والزاهق هو الباطل  ،الحق أي أنه قد خرج عن  - مَزاهِقٌَح قِّكََُفيق صِّرُ

إن كان في الكتاب الكريم أو في كلمات دائماً صفة الزهق والزهوق تأتي صفةً للباطل  ،عن جادة الحقالحق 
  ؟ق صِّر في حقِّهمالـمُ  من هو - ح قِّكُمَزاهِقٌََفيق صِّرَُوالـمَُ -أهل البيت 

م الذي يكون ملاصقاً له ،لكلام في معنى اللازمتقدم ا ،ق صِّر هو الذي لا يكون حاملًا لصفة اللازمالـمُ 
ق صِّر هو الذي يُـق صِّر الـمُ  ،ق صِّر في حقهم زاهقالـمُ  ،وقلبه  ووجدانه  وببدنه  وحواسه  بكل ما يتمكنبعقله  

ومن مصاديق هذا المقصِّر هناك الكثير من الشيعة  ،ليس لازماً لهم في كل شؤونه  وأحواله   ،في هذه اللازمية
فيرفضون هذه يرسمون حدوداً لأهل البيت بحسب ما يعتقدون هُم لا بحسب ما يقول أهل البيت  مُن

هُم  ،نحنُ الآن حين نقرأ في الزيارة الجامعة ونرى هذه المقامات الشامخة لأهل البيت ،المقامات وهذه المعاني
فرحاً وسروراً كلما ازدادت معرفة بِقامات خب تة هي التي تمتلئ الـمُ  القلوب المؤمنة القلوب ،يُـع رِّفوننا بأنفسهم
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ق صِّرون أولئك الذين  ي ز نون الأمور الـمُ  أمَّا ،أولئك هم اللازمون لأهل البيت الملتزمون بهم ،أهل البيت
لاء كثيٌر في وأو  وكأنهم يقيسون بنفس مقاييس مُخالفي أهل البيت ،وا بهاءبِقاييس لا ندري من أين جا

يقول وهو  ؟يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديث المعرفة بالنورانيةماذا  ،وسطنا الشيعي
  :يخاطب سلمان الفارسي وأبا ذرٍ الغ فاري

َياَأميرَالمؤمنينَصلواتَاللهَعليكَ:قالا -وجُندب هو أبو ذر  - ياَسلمانَوياَجُند ب قالََ،لبيك 
َالسلام َقلتََُ:عليه َبما نفس المضامين التي مرت في الزيارة  ،ه  الذي قالهوسآتي على كلام - منَآمن 

َبيَّ -منها الجامعة وما يأتي  َبما َوص دَّق  َقلتُ َبما َآمن  َمن َون ـوَّرتَُنتُ َوأوضحتُ َوشرحتُ وف سَّرتُ
َبيَّ - من آمن  بكل هذه التفاصيل - وبرهنتَُفهوَمؤمن َبما َقلتَُوص دَّق  َبما نتَُوف سَّرتَُمنَآمن 

َللإيمانَوشَ وشرحتَُوأوضحتَُون ـوََّ َاللهَقلبهُ حَصدرهَُللإسلامَوهوَرَ رتَُوبرهنتَُفهوَمؤمنَامتحن 
 -كما مرَّ قبل قليل في الحديث   ،من أراد  أن يستكمل الإيمان - عارِفٌَمستبصرَقدَانتهىَوب لغَوك مُل

قبل أن  :قال ؟هل عرفت إمامك :الإمام حين سألهُ  ،ومرَّ علينا في رواية أبي بصير - قدَانتهىَوب لغَوك مُل
يـَّرَ  - حسبك إذاً  :قال ،أخرج من الكوفة َوتح  َو وقف  َوج ح د  َوع ن د  َش كَّ َومن َوك مُل َانتهىَوب لغ َقد

مُن هو في  ،ق صِّر هو هذاالـمُ  ،ق صِّرَُفيَح قِّكُمَزاهِقٌَوالـمَُ :الكلام هنا - فهوَمُق صِّرٌَوناصبَوارتابَ 
َو وقفَ ومنَ - دائرة الشيعة لكن الحال هذا حالهُ  َوج ح د  َوع ن د  هناك من  ،هذه درجات من الناس - ش كَّ

يـَّرَ  -هناك من يقف على أساس أنه محتاط الأخ  ،هناك من يَحد ،هناك من يعُان د ،يُشكِّك وهناك  - وتح 
َوع ن د َ - فهو مُق صِّرٌ وناصبي ،وهناك من هو مرتاب على أساس مُح قق ومُدقق ،من هو متحير ومنَش كَّ

َوارتابَ وج حَ  يـَّر  َوتح  َو وقف  وهذا الفهم الذي يسود طائفة من  ،على أساس مُج دِّد ومُنف ت ح على عصره   - د 
يبقى ما بين حركيةٍ وانفتاح  ،فتاحي والفهم الحركي وسمي ما شئت من هذه التسمياتنالناس هذا الفهم الا

لأننا تارةً بحسب ما يقولون تارةً  ،فتاحوينفتحُ من جهةٍ إلى جهةٍ أخرى ولا ندري إلى أين سيذهب هذا الان
وأخرى هم ينفتحون وتارةً ننفتحُ على المخالفين لأهل البيت  ،ن نفتحُ على القرآن وأخرى ينفتح القرآن علينا

وكل ذلك في حركيةٍ مستمرة  ،تنفتحٌ علينا هوأخرى الإنسانية جُعا هوتارةً ننفتحُ على الإنسانية جُعا ،علينا
  .ين ستقودنا هذه الحركية وهذا الانفتاحولا ندري إلى أ

يـَّرَ  - إلى هذا يشير أمير المؤمنين َوتح  َو وقف  َوج ح د  َوع ن د  َوناصبَوارتابَ َومنَش كَّ َمُق صِّرٌ  - فهو
َفيَح قِّكُمَزاهِقٌَوالـمَُ :والزيارة هنا تقول لكن قد يصل إلى درجة  ،الحديث ليس عن النواصب - ق صِّرُ

َمَُ :النصب يقول َوناصبفهو َل كُمَ :النواصب مرَّ ذكرهموإلا  - ق صِّرٌ َو اللّازمُِ ف الرّاغِبَُع نكُمَمارِقٌ،
َياَ،ياَسلمانَوياَجُندبَ:والإمامَيستمرَيقول - ق صِّرَُفيَح قِّكُمَزاهِقٌَوالـمََُلاحِقٌ، ََقالا:َلبيك  أمير 
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َأنُبِئُكمَبماَتأكلونَوأَ،بيأناَأُحييَوأمُيتَبإذنَرََ:قالَعليهَالسلامَ،المؤمنينَصلواتَاللهَعليك نا
وأناَعالمٌَبضمائرَقلوبكمَوالأئمةَمنَأولاديَيعلمونَويفعلونَهذاَخِرونَفيَبيوتكمَبإذنَربيَوماَت دََّ

كَُلَّناَواحدَأولناَمُح مَّدَوآخِرُناَمُح مَّدَوأوسطناَمُح مَّدَ - ؟ل ماذا - إذاَأح بَّواَوأرادوا كُلُّناَمُح مَّدَوَلأنَّا
َتُـف رَِّ َبيننافلا َفضلناََ،قوا َأنكر َلِمن َالويل كَُلُّ َالويلٌ َالله كَ رهِ  كَ رهِنا َوإذا َالله َشاء َشئنا َإذا ونحنُ

َوجلََّ ومشيتهََُوخصوصيتناَوماَأعطاناَاللهَربُّناَلأنَمنَأنكرَشيئاًَمماَأعطاناَاللهَفقدَأنكرَقدرةَاللهَعزَّ
المعروف من حديث المعرفة أمير المؤمنين  إلى آخر كلامه  سنأتي على ذكر مقاطع أخرى من حديث - فينا

  .بالنورانية
 -ق صِّرُ في حقكم والله  زاهق والـمُ  فالراغبُ عنكم والله  مارق واللازم لكم والله لاحق :سادتي آل  مُح مَّد

َلاحِقٌ، َل كُم َو اللّازمُِ َمارِقٌ، َع نكُم َزاهِقٌَوالـمََُف الرّاغِبُ َح قِّكُم َفي فحص عقائدنا علينا أن نت - ق صِّرُ
ف الرّاغِبَُ -هل نحنُ من الراغبين عن مُح مَّدٍ وآل مُح مَّد والويل لنا إن كُنَّا كذلك  ،وأدياننا من أي صنفٍ نحنُ 

َمارِقٌَ َلاحِقٌَ -لهم أم نحنُ من اللازمين  - ع نكُم َل كُم  - أم نحنُ من المقصرين في حقهم - و اللّازمُِ
إل يكُم :الزيارة تقول بعد ذلك - والـمُق صِّرَُفيَح قِّكُمَزاهِقٌَ َم ع كُمَو فيكُمَو مِنكُمَو  ل ماذا لا  - و الح قُّ

والمقصرون في حقهم مُن يقولوا بأننا شيعة ونحُ بُّ أهل البيت لذلك الذين ر غ بوا عنهم مارقون  ؟همنلتزم
إل يكُم :الزيارة تقول ؟لماذا ،زاهقون َم ع كُمَو فيكُمَو مِنكُمَو  ف الرّاغِبَُع نكُمَ -العبارة مستمرة  - و الح قُّ

َل كُمَلاحِقٌ، َو اللّازمُِ َم ع كُموالـمََُمارِقٌ، َو الح قُّ َفيَح قِّكُمَزاهِقٌ، تلاحظون مُجاورة كلمة الحق  - ق صِّرُ
ا ي - ق صِّرَُفيَح قِّكُمَزاهِقٌ،َو الح قَُّم ع كُموالـمَُ -لأن هذا الزاهق هو الذي ابتعد عن الحق  ،لكلمة زاهق

إل يكُمَو ا نتُمَأو فيكُمَو مَِ -آل  مُح مَّد  ! نعم الحق ؟هل هو القرآن ؟ما المرادُ من الحق - هلُهَُو م عدِنهَُُنكُمَو 
ق هو هل الح ،يدورُ معهُ حيثما دارعليٌّ مع الحق والحقُّ مع علي   ،عليُّ مع القرآن والقرآن مع علي   ،ممعه

نعم الإسلام والإيمان هو  ؟هل الحق هو الإسلامُ والإيمان ،باطنه في ظاهره  وفي ،حقنعم القرآن  ؟القرآن
تحت سيطرتهم و نعم هو هذا الحق معهم وفيهم  ؟تجلي في كل موجودالـمُ  هل الحق هو النور الإلهي ،الحق

لله هل الحق هو تجلي ا ،نعم هذا هو الحق أيضاً  ؟هل الحق هو النور الساطعُ في قلوبهم ،وذ لَّ كُلُّ شيءٍ ل كُم
  .نعم هذا هو الحق أيضاً  ؟ح مَّدية والعلويةالـمُ  في الحقيقةسبحانه وتعالى 

 ،الحقُّ في معناه الأصلي والحقيقي وفي أعمق معانيه هو الله سبحانه وتعالى ،ما يرتبطُ بذات الحق لُّ الحق كُ 
 ،تُ شيئاً كما يقول سيد الأوصياءوما رأي - و الح قَُّم ع كُمَو فيكُم -مجالي الله هي الحق  لُّ كُ   ،الحق هو الله

وهم بالدرجة الأولى يرون أنفسهم  ،ما رأيتُ شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعدهُ ومعه وفيه ،إلا ورأيت الله معه
فبالدرجة الأولى هم يرون إذا كان أمير المؤمنين ما يرى شيئاً إلا ويرى الله قبلهُ وبعدهُ ومعهُ وفيه  ،وذواتهم
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َم ع كُمَو فيكُمَو مِنكُم - اتهميرون ذو أنفسهم   -هم أهلُ الله هم أهل الحق  - هلُهَُتُمَأَ نو إل يكُمَوأَ َو الح قُّ
في  ،في عالم الطبيعة  وفي العوالم العليا ،كُلُّ معاني الحق في التشريع  وفي التكوين    ،وهم معدنُ الحق - و م عدِنهَُُ

 وما بعد  العرش  في العرش وفي الاستواء على العرش  ،ن العباراتع برِّ ما شئت مالملأ الأسفل  وفي الملأ الأعلى 
ويظهرُ ذلك لهم  ،صلوات الله عليهموإليهم  هي معهم وفيهم كُلُّ مظهرٍ من مظاهر الحق  ،وفي حُجُب  النور

َو ف -بحسب ذلك العالم وفيهم في كُلِّ عالمٍ  من العوالم  َم ع كُم َوَ و الح قُّ إل يكُم َو  َو مِنكُم َأَ يكُم هلُهَُأ نتُم
َعِند كُم ةِ َالنُّبُـوَّ َو ميراثُ َإل يكُمَو م عدِنهُُ، َالخ لقِ نبوة النبي هي النبوة  ،ميراث النبوة كل النبوات - و إيابُ

َعِند كُم -وهم و ر ثوا هذه النبوة الجامعة لكل النبوات  ةِ َالنُّبُـوَّ وميراث النبوة هو ميراث العلم  - و ميراثُ
َإل يكُم،َو حِسابُـهُمَع ل يكُم -الحقيقة والولاية هو ميراث  َعِند كُم،َو إيابَُالخ لقِ ةِ إيابُ  - و ميراثَُالنُّبُـوَّ

الخلق  ،هذا في عالم الدنيا وهذا في عالم الآخرة بل في كل عالٍم من العوالم ،الخلق  إليكم وحسابهم عليكم
و إيابَُالخ لقَِإل يكُم،َو حِسابُـهُمَ - تب الخلقهنا ليس مخصوصاً بالبشر  أو بالجن  أو بالملائكة وإنما بكل مرا

  .ع ل يكُم
في الآية الخامسة والعشرين وفي الآية السادسة  الكتاب الكريم في سورة الغاشية في الجزء الثلاثين من أجزاء

لأن عن الإنس والجن  حديث ،الحديث هنا عن البشر {إِنَّ إلَِينَا إِيَابَهُم * ثُمَّ إِنَّ علََينَا حِسَابَهُم}والعشرين 

*  * وُجُوهٌ يَومَئِذٍ خَاشِعَةٌ هَل أَتَاكَ حدَِيثُ الغاَشِيَةِ}مجموعات التي مرَّ الكلامُ عنها ـالآية تتحدث عن ال

عن الحديث  {* لِسعَيِهَا رَاضِيَةٌ وُجُوهٌ يوَمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ} :إلى أن يقول {* تَصلَى نَاراً حَامِيَةً عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ
حديث عن الجان عن الإنس  ،حديث عن البشر ،لسعيها راضيةوجوه عاملة ناصبة وعن وجوه ناعمة 

 ،أما الحديث هنا في الزيارة الجامعة الكبيرة أوسع من ذلك {إِنَّ إلَِينَا إِيَابَهُم * ثُمَّ إِنَّ علََينَا حِسَابَهُم}والجن 
َ -حديث عن كُل  الخلق  َإل يكُم، َالخ لقِ إيابُ الزيارة هنا تصدق القرآن والقرآن  - و حِسابُـهُمَع ل يكُمو 

فهذا من قلة فهمهم للقرآن ومن يتصورون أن تعارضاً بين القرآن والزيارة قد أما أولئك الذين  ،يصدق الزيارة
زاجيةٍ أو بِعلوماتٍ نتعلمها  ؟نحن كيف نفهم القرآن ،قلة فهمهم ل ما قاله أهل البيت نفهم القرآن هكذا بِ 

! أم نرجع إلى أهل البيت ؟ذلك المنهج البعيد عن أهل البيت ا المنهج المخالف لأهل البيت أو منمن هذ
  !؟لنرى كيف يفهمون القرآن

َالجعفيَالرواية  ،وهذا هو حديث أهل البيت ،هذا هو الجزء الثامن من كتاب الكافي الشريف عنَجابرٍ
َعليهَالسلامَعنَباقرَالعلومَقال كَانَيومَالقيامةَ:قالَ:عنَأبيَجعفرٍ الإمام يح دِّث  - ياَجابرَإذا

َوالآخرين -جابراً الجعفي  َوجلََّالأولين  َاللهَعزَّ كَانَيومَالقيامةَج م ع  الأولين  والآخرين  - ياَجابرَإذا
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َ -من الجن  والإنس والملائكة ومن كل ما يمكن أن يُحاسب في يوم القيامة  َالأولين  َوجلَّ َاللهَعزَّ ج م ع 
َ -لفصل الخطاب يعني لطرح القول الفيصل  - الآخرينَلفصلَالخطابوَ َالأولين  َوجلَّ َاللهَعزَّ ج م ع 

َالخطاب َلفصل َرسوََ،والآخرين َفيُكسى َالمؤمنين َأميرُ َودُعي  َالله َرسول َخضراءَدُعي  َحُلَّةٌ َالله ل
َمثلهاَويُكسىَرسولَاللهَحُلَّةًَوَتَ  ضيءَلهاَماَبينَرديةًَيَُضيءَُماَبينَالمشرقَوالمغربَويُكسىَعليٌّ

 بعد أن يُكسوان  الحلَُّة الخضراء والحلَُّة الوردية - المشرقَوالمغربَويُكسىَعليٌَّمثلهاَثمََُّيصعدانَِعندها
فيُدف عَُإليناَ -يدُعى بآل مُح مَّد  - ثمََُّيدُعىَبنِا -محمود ـيصعدان إلى المقام ال - ثمَيصعدانَِعندها -

َصفينََ،َندُخِلَُأهلَالجنَّةَِالجنَّةَوأهل َالنارَِالنَّارفنحنَُواللهَحسابَالناس ثمََُّيدُعىَبالنبيينَفيُقامون 
َوجلََّ َالنارََعندَعرشَاللهَعزَّ َالنارِ َالجنَّةَوأهلُ َالجنَّةِ َدخلَأهلُ حتىَنفرغَمنَحسابَالناسَفإذا

َالعزةَِعليَّاًَفأنزلهمَمنازلهمَمنَالجنَّة َربُّ  -هو قسيمُ الجنة والنار  ،دنيا وفي الآخرةله الولاية في ال - بعث 
َوالِلهَالذيَيزُوِّجَُأهلَالجنَّةَِفيَالجنَّةَفَ  :إمامنا الباقر يقول - فأنزلهمَمنازلهمَمنَالجنَّةَوزوّجهم عليٌّ

َإلىَأحدٍَغيره َبهَِعليهَ،وماَذاك  َذكرهَوفضلًاَف ضَّلهَُاللهَبهَِوم نَّ خِلَُوهوَوالِلهَيدَُ،كرامةًَمنَاللهَعزَّ
لأنَأبوابَالجنَّةَِإليهَوأبوابَوهوَالذيَيغُلِقَُعلىَأهلَالجنَّةَِإذاَدخلواَفيهاَأبوابهاََ،أهلَالنارَالنار

َإليه لكن ماذا نصنعُ للناس وما شأننا  ،يا قسيم الجنَّة  والنار أدركني يا أبا الغيث يا علي  أغثني - النارِ
  .والناس

لاحظوا الناس وهذا في كل زمان والتقية  ،في الجزء الثامننفس الصفحة رواية عن إمامنا الصادق مذكورة في 
إياكمَ -؟وماذا - إياكم -ماذا يقول إمامنا الصادق وهو يتحدَّث عن طبقاتٍ من الناس  ،لها درجات

َوفاطمة َعليٍّ َشيءٌَ - ؟ل ماذا ،لا تذكروا عليَّاً وفاطمة - وذكِّرُ َليس  َالناس  أبغضَإليهمَمنَذكرََفإنَّ
َوفاطمةع وكذلك يمكننا أن نتلمَّسهُ  ،خالفين لأهل البيت في كل مكانالـمُ  وهذا يمكننا أن نتلمَّسهُ في - ليٍّ

ين ح ،حتى في أشياع أهل البيت إذا ذكرنا عليَّاً وفاطمة ليس وفقاً للصورة التي هم رسموها لعليٍّ وفاطمة
وفاطمة عندهم غير  فعليَّ  ،نا يرفضون عليَّاً وفاطمةنذكر عليَّاً وفاطمة بحسب الصورة التي رسمها أهل البيت ل

هذا  ،هناك من يرسم صورةً لعليٍّ وفاطمة غير الصورة التي رسمها عليٌّ وفاطمة لأنفسهم ،عليٍّ وفاطمة عندنا
مام علمني يا ابن رسول الله قولًا بليغاً كاملًا أقوله إذا زرت واحداً منكم فعلَّمهُ الإ ،هو القول البليغ الكامل

الهادي المعصوم العاشر من المعصومين صلوات الله وسلامه عليه ما يقولهُ مُخاطباً لآل مُح مَّدٍ في هذا النص 
ق صِّرون من شيعة الـمُ  أمَّا أنتم أيُّها ،مُح مَّدٌ وآل مُح مَّد هذه صورتهم ،عليٌّ وفاطمة ،الذي بين أيديناالشريف 

 هذه الصورة من نسيج خيالكم لا من علم مُح مَّدٍ وآل  مُح مَّد ،فاطمةترسمون صورةً أخرى لعليٍّ و أهل البيت 
إيابَُالخ لقَِإل يكُم،َو حِسابُـهُمَع ل يكُم - وهذا ليس  ؟وحسابهم عليهم ل ماذا ؟إيابُ الخلق  إليهم ل ماذا - و 
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لأنَّ لكل  موجودٍ  ؟لماذا في كُلِّ عالٍم من العوالمو هذا في عالم الدنيا وفي عالم الآخرة  ،في عالم الآخرة فقط
ومن يمسك أزمَّة الموجودات فإنَّه هو الذي سيرجعُ إليه كل شأنٍ من  ،هي بأيديهمز مام وأزمَّةُ الموجودات 

لأن  ،الذي يمسك بز مام الفرس هو الذي سترجعُ إليه  الفرس ،شؤونها وسيكون الحساب على يديه وبيديه
ذٌ  ،لأن لكل موجودٍ ز مام ،بشأنها ويكون مُحاسباً لها في كل أمورها الز مام بيده  وهو الذي سيكون متصرفاً  آخ 

ذٌ بناصيتها ،خذٌ لناصية كل موجودهناك أ ،بناصيتها ذٌ بناصية  كُلِّ موجودالله سبحانه وتعالى  ،آخ   ،آخ 
  ؟الناصية ما هي ،والأخذُ بناصية كُل موجود هو الأخذُ بز مامه

 ،فحينما يؤخذُ بناصية الإنسان يَُ رُّ من شعره  مُ الشعر الموجود في رأس الإنسان الناصية هي الجبهة أو مُق دَّ 
ناصيةُ  ،مقدم رأسه  ونجرهُ فهو بشكلٍ لا إرادي سيأتي معنا سينج رُّ باتجاهناسك بشعر الإنسان من حينما نم

 ،السنخية بقانونمى ما يس ،أليس بين العلة والمعلول هناك سنخية ،هو سنخية وجوده  الموجود هو ز مامهُ 
يعني العلاقة  ،ناصية كُل  موجود هي سنخيتهُ هي السنخية الموجودة فيه ،وحدة السنخية بين العلة والمعلول

زمام هذه هي ناصية الموجود هناك شيءٌ ذاتي في المعلول وهو السنخية تربطهُ بالعلة  التي تربطه بالعلة
قضية يوم القيامة هذا شأنٌ  ،ك القضية غير مرتبطة بيوم القيامةوهم يمسكون بأزمَّة الموجودات فلذل ،الموجود

إيابَُالخ لقَِإل يكُم،َو حِسابُـهُمَع ل يكُم -القضية أبعد من ذلك وأوسع  ،من شأن  إياب  الخلق  إليهم  - و 
إيابَُالخ لقَِإل يكُم،َوَ  -هذا كلامُ آلُ مُح مَّد  ،ليس مُهم اً  ،سيقولون هذا غُلُو فليقولوا حِسابُـهُمَع ل يكُم،َو 
َعِند كُم َالخِطابِ َالِلهَ -القول البين   ،القول القاطع ،القول الفيصل :فصل الخطاب - و ف صلُ و آياتُ

يكُم آياتُ الله لديهم وهم آياتُ الله لكنَّ لهذه الآيات مظاهر سيأتينا الكلام عن المظاهر وت ـع دُّد  - ل د 
يكُم،َو ع زائِمُهَُفيكُم -ء الله تعالى المظاهر ربِا في الحلقة القادمة إن شا العزائم قد تكون  - و آياتَُالِلهَل د 

السور التي  ،لها أحكام معروفة في الكتب الفقهية ،مجموعة من السور في القرآن تسمى بسور العزائمـأسماً ل
ات الواجبة السجد ،وردت فيها آيات يَبُ إذا ما قرُئت هذه الآيات يَب على قارئ هذه الآية أن يسجد

العزائم قد تُطلق على سور معينة في القرآن تسمى  ،في القرآن هناك أحكام شرعية مرتبطة بالسور العزائم
حكمات التي الـمُ  والعزائم تُطلق كذلك على كُلِّ الآيات القرآنية الواضحة والصريحة وهي ،بالسور العزائم

  .في جانب الأخلاق أو في جانب الأحكام الشرعية إن كان في جانب العقيدة أونت لنا الحدود الواجبة بي  
 كُلُّ شيء ذاتي  ،الابد منه يقةٍ العزائم هو كُلُّ حق والعزائم في دلالةٍ أعمق وأبعد غوراً  ،العزائم يعني الفرائض
َفيكُم -لابد منه هو عزيمة   ،لأن الكلام كان قبل قليل عن أنهم يمسكون بأزمَّة الموجودات - و ع زائِمُهُ

َفيكُم -ذون بنواصي الموجودات يأخ عزائمهُ فيكم هي هذه الجهة التي بسببها الله سبحانه  - و ع زائِمُهُ
ولذلك في الزيارة  ،وتعالى وضع  عزائمهُ أي وضع  قُدرتهُ الواجبة التي تتعلق بها كُلُّ الأزمَّة  فتنقادُ إليهم
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 ،تحركاتالـمََُهمَسكنتَالسواكنَوتحرَّكتبَ،تحرِّكاتَوس كنتَالسواكِنالـمََُبهمَت ح رَّكت :الرضوية
سواكن  ،إشارة إلى أن أز مَّة الأشياء ،تحركاتالـمُ  بهم سكنت السواكن وتحرَّكت :الإمام الرضابها زورُ نُ ن  ونح  

ركات يعني تحالـمُ  بهم سكنت السواكن وتحرَّكت ،مُطلق المتحركات ومطلق السواكن ،مُطلق ومتحرك مُطلق
أن الله سبحانه وتعالى وضع  ،هي عزائمُ الباري فيهمتلك تحر كات بأيديهم و الـمُ  أنَّ أز مَّة السواكن وأز مَّة

يكُم،َو ع زائِمُهَُفيكُم،َو نوُرهَُُ - مفيهم الحقيقة التي يَب على كل الموجودات أن تنقاد إليه و آياتَُالِلهَل د 
أنا إذا وقفت عند كل كلمة وشرحت كل كلمة فذلك  ،بقةٍ من طبقات الوجودفي كل طو  - و برُهانهَُُعِند كُم

يحتاج إلى وقتٍ طويلٍ جداً لكنني أعتمدُ على ذكائكم يا أحباب عليٍّ وآل علي  ولا يوالي عليَّاً وآل علي  إلا 
أنا أعتمد على  ،م وبصائرهمولا يعرف عليَّاً وآل علي  بهذه المعرفة إلا الأذكياء الذين ن ـوَّر  الله قلوبه ،الأذكياء

  .وإن شاء الله إذا سنحت فُـر ص أخرى أتناول بعضاً من هذه التفاصيلذكائكم في فهم بقية المعاني 
َعِند كُم َو برُهانهُُ َو نوُرهُُ َفيكُم، َو ع زائمُِهُ يكُم، َل د  َالِله َإل يكُم :وبعبارةٍ مختصرة - و آياتُ كُلُّ هذا   - و أ مرُهُ

و ف صلَُ :قبل قليل م رَّ علينا ،في الزيارة خطابٍ  وهذا هو فصل ،أن نُتصرهُ في هذه الكلمةالذي م ر يمكن 
من جُلة فصل الخطاب هي هذه ! ؟أليس  هذا هو كلامُ الإمام العاشر صلوات الله عليه - الخِطابَِعِند كُم

كُلُّه تفصيل، عبارة وأمرهُ إليكم هو طي   أمرهُ كُلُّ أمره إليكم، أمرهُ إليكم، ما تقدم   - و أ مرُهَُإل يكُم الكلمة:
لكل المعاني المتقدمة، تقدم  الكلامُ في الطي والنشر ولم أُكم ل الحديث أحاول أن أُكم ل الحديث في معنى 

َإل يكُم -الطي والنشر في قانون الطي والنشر في القسم الثاني من هذه الحلقة  أمره إليكم هذه  - و أ مرُهُ
َالخ لقَِة طوت كل ما تقدم من المعاني، حين  نقول: الكلمة هذه الجمل َو إيابُ َعِند كُم، ةِ َالنُّبُـوَّ و ميراثُ

إل يكُم،َو حِسابُـهُمَع ل يكُم،َو ف صلَُالخِطابَِعِند كُم،َو آياتَُالِلهَل د يكُم،َو ع زائِمُهَُفيكُم،َو نوُرهَُُو برُهانهَُُ
مصداق من مصاديق فصل الخطاب عند  هو وهذا ،الكلمة نجمعها بهذه كيف نجمع هذه المعاني؟  - عِند كُم

لكن من مصاديق فصل  ،فصل الخطاب له معانٍ  ،من فصل الخطاب اللفظي - و أ مرُهَُإل يكُم -أهل البيت 
أنا يمكنني أن أكتفي فأقول يا آل  مُح مَّد وأمرُ  ،و أ مرُهَُإل يكُم :عند أهل البيت هذه العبارةالخطاب اللفظي 

لذلك بعد هذا  ،و أ مرُهَُإل يكُمَ:كُلُّ المعاني المتقدمة فإنها تُطوى في هذه الفقرة  ،وينتهي كُلُّ شيء ،يكمالله إل
رت المعاني ثم طوُيت فانتقلت الزيارة إلى حقيقة واضحة  م نَوالاكُمَف ـق دَوال ىَ -النشر والطي في البداية نُش 

  .فأنتم وجههُ وعينه وقلبه صلوات الله عليكم ،داتهموالاتكم هي موالاتهُ ومُعاداتكم هي معا - اللهَ 
َالله ،َو م نَأ بغ ض كُمََىم نَوالاكُمَف ـق دَوال ىَالله ،َو م نَعاداكُمَف ـق دَعادَ  الله ،َو م نَأ ح بَّكُمَف ـق دَأ ح بَّ

َاللهَ  م عبادك وخلقك ،أمرهُ إليكم - ف ـق دَا بغ ض  وهم أدلائه وهم  هم أحبائه ،لا فرق بينك وبينها إلا  أنهَّ
العبارات تنتهي وأنا أنتهي وأنت  ،أمنائه وهم آياته وهم وهم والعبارات تنتهي وفضلُ آلُ مُح مَّدٍ لا ينتهي
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تنتهي والخلائق تنتهي والعلم ينتهي والفضل ينتهي والدنيا تنتهي وكل شيءٍ ينتهي وآلُ مُح مَّد لا ينتهون 

وهم وجه ربك الباقي بعد  {كُلُّ مَن عَلَيهَا فَانٍ * وَيَبقَى وَجهُ رَبِّكَ} {وَالإِكرَامِوَيَبقَى وَجهُ رَبِّكَ ذُو الجَلَالِ }
َالله ،ََىم نَوالاكُمَف ـق دَوال ىَالله ،َو م نَعاداكُمَف ـق دَعادَ  -فناء الأشياء  الله ،َو م نَأ ح بَّكُمَف ـق دَأ ح بَّ

َاللهَ  من  ،من والاكم :هذا نشر ،نشرٌ وطي ،عبارة فتجمع هذا المعنىثُمَّ تأتي  - و م نَأ بغ ض كُمَف ـق دَا بغ ض 
َباِللهَِ -من أحبَّكُم  ،عاداكم َبِكُمَف ـق دَِاعت ص م  كيف نعتصمُ بشيءٍ ونحن   ،هذا الاعتصام - و م نَِاعت ص م 
بشيءٍ ! كيف نعتصم ؟! كيف نعتصم بشيءٍ ونحنُ لا نواليه؟! كيف نعتصم بشيءٍ ونحنُ نبُغ ضُهُ ؟لا نحُ بُّهُ 

ولا نستطيع أن نعتصم  ،! نحن لا نستطيع أن نعتصم بشيءٍ إلا ونحنُ نحُ بُّهُ ونحُ بُّ من يحُ بُّه؟ونحن نعُاديه
لا نستطيع أن نفعل ذلك حتى نحُ بَّ ذلك الذي نعتصم به ونوالي  ،اعتصام التصاق لجوء تم سُّك ،بشيءٍ 

م نَ :لذلك هذا نشرٌ  ،بُّ أحب ته ونبُغ ضُ مبغضيهنوالي أوليائه ونعُادي أعدائه ونحُ   ،ذلك الذي نعتصم به
َالله ،َو م نَف ـق دَوال ىَالله ،َو م نَعاداكُمَف ـق دَعادَ  - آل  مُح مَّد - والاكُم ىَالله ،َو م نَأ ح بَّكُمَف ـق دَأ ح بَّ

َباِللهَِأَ  َبِكُمَف ـق دَِاعت ص م  َالله ،َو م نَِاعت ص م  تصم بهم فقد اعتصم بالله لأنهم من اع - بغ ض كُمَف ـق دَا بغ ض 
  .عيُن العصمة  وحقيقة العصمة

هل أنَّه يقع في  ،ليس العصمة يا أحباب أهل البيت أن نتحدَّث أن المعصوم يترك الأولى  أو لا يترك الأولى  
هذه هي  ،هذه معاني سطحية من العصمة النهي التنزيهي أو النهي التعريضيمخالفة النهي الإرشادي أو 

هذه  ،أهلُ البيت لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك ،أنَّ من أحبَّهم أحبَّ الله ،أهل البيت عصمة
وسيتضحُ هذا الكلام في ملفِّ العصمة  إن شاء الله تعالى بعد أيام قلائل إن بقينا  ،هي عصمة أهل البيت

 - صلوات الله وسلامه عليهأز مَّة الموجودات أحياء ووفقنا لبيان هذه الحقائق بتوفيقٍ من إمام زماننا من بيده  
َباِللهَِ َاعت ص م  َبِكُمَف ـق دِ َاعت ص م  َالأقو مَُ -ثُمَّ تبُين لنا الزيارة الشريفة  - و م نِ َالصِّراطُ في بعض و  - أ نتُمُ

َالأ عظ مَوالصّراِطَُالأ قو مَ :النُس خ َالسّبيلُ َالف ناءَِأ نتُمُ َدارِ َدارََِو شُه داءُ دارُ الفناء ليس  ،الب قاءََِو شُف عاءُ
هناك  ،المراد منها الدنيا فقط وإنما هذا العالم فيه مراتب تسمى بدار الفناء وفيه مراتب تسمى بدار البقاء

جانب من الوجود سيفنى وجانبٌ من  ،جانب من هذا العالم سيفنى وهناك جانب من هذا العالم سيبقى
هناك  ،حين أقول يفنى فإنَّه يتبدل ويتغير ،شفعاءُ دار البقاء فهم شهداء دار الفناء وهم ،الوجود  سيبقى

تفنى مراتبهُ  ،جزءٌ من هذا الوجود سيفنى ذلك الجزء ليكون بشكلٍ آخر ليترقى ويرتقي إلى شكلٍ آخر
  .السابقة وتبقى مراتبه اللاحقة

َالف ناءِ،َ -ة المراتب الفانية هم شهدائها وهم شفعاء المراتب الباقي ،اءُ دار الفناءهدهم ش َدارِ و شُه داءُ
ضبي وكان هذا الوجود سبقت غ رحمتي ،الرحمة التي لا انقطاع لها - و شُف عاءَُدارَِالب قاءِ،َو الرَّحم ةَُالم وصُول ةَُ
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َياللَّهُمََّإنِّ :روي عن سيد الأوصياءم  ـالدعاء ال ،حين نقرأ في دعاء كميل ،سبحانه وتعالىرحمة الله موجوداً ب
َالتيَوَ أسا لَُ كََُعَ سَِكَبِر حم تِك  َشيءوبأسمائكَالتيَمَ  :نفس الدعاء يقول ،شيءَلََّت كَُلَّ  ،لأتَأركان 

َشيءوبَِ :نفس الدُّعاء يقول كَُلُّ َالذيَأضاءَله َوجهك   - وبأسمائكَالتيَملأت -هم وجهه  - نورِ
َالتيَوَ -ورحمة الله هم  ،أسماء الله هم كَلَشيءاللَّهُمََّإنِّيَأسا لُكَبِر حم تِك  هذه الرحمة الموصولة  - سعت

حتى صار  - كُلَُّشيءَهََُل ََذيَأضاءَ الََّكَ جهَِوَ َبنورَِوَ  -ائك بأسم ،وهم الذين ملئوا أركان كل شيء ،هم
 - شر قالـمُ  حين أضاءت بنور وجهكهذا هو نداءُ الموجودات  - ياَنورَُياَقُدوس - الوجود مُشر قاً يسطعُ 

كَُلَُّ هذا النور  - ياَنورَُياَقُدوسَياَأولَالأولينَوياَآخرَالآخرينَ،شيءَوبنورَوجهكَالذيَأضاءَله
  .الذي أضاء في جنبات الوجود فسبَّح  الوجودُ بكُل ه  

َال -يا نورُ يا قُدوس  ةُ عت كُلَّ شيء  - م وصُول ةَُـو الرَّحم  و الآي ةَُ -اللَّهُمَّ إنيَّ أسألُك  برحمتك  التي و س 
ما رأيتُ شيئاً إلا ورأيتُ الله  :حين يقول عليٌّ صلوات الله عليه ،زونة في كُل  موجودهم آية مخ - المخزُون ةَُ

َم ع كُم :وقبل قليلٍ ونحنُ نقرأُ في الزيارة ،قبله وبعدهُ ومعه وفيه َم ع كُمَ - والحقُّ هو الله - و الح قُّ و الح قُّ
إل يكُم ليس هناك في  ،قفهو الحما تجلى من الله  ،لله هو الحقوكُلُّ مجالي االحقُّ هو الله  - و فيكُمَو مِنكُمَو 

هل يوجد له ن د سبحانه  ؟هل يوجد له نظير ؟هل يوجد له شريك ،وتعالى هذا الوجود إلا مجاليه سبحانه
وجودٍ إلا وهو وما من مخلوقٍ وما من م ،وكُلُّ شيءٍ بيده   شيءٍ عائدٌ إليه راجعٌ إليه وكل  شيءٍ  كُلُّ   ؟وتعالى
ح مَّدية التي أشرقت الـمُ  وقد تجلَّت هذه القدرة في الحقيقة ،جلَّت قُدرتهُ وتعالى شأنه وتقدَّس ناصيتهآخذٌ ب

فكانت هناك دارُ الفناء  ،التي نعلمها والتي لا نعلمها ،بكل هذه المعاني التي نتحسسها والتي لا نتحسسها
الآية المخزونة  ،ناء وهم شفعاءٌ لدار البقاءفكان أهل البيت هم شهداءٌ لدار الف ،وكانت هناك دارٌ للبقاء

يتهم نور خزونة في باطن الأشياء وأنا أتحدَّثُ عن م  ـفهم آية الله ال ،تجلية في كُلِّ موجودالـمُ  هي حقيقتهم
  .البشري الذي كان يدورُ في تأريخٍ معين الأولى لا أتحدَّثُ عن وجودهم الأرضي

الذين وُلدوا من آباء معينين وأمهات  ،وتوفوا في تواريخ معينة استشهدواأئمتنا الذين ولدوا في تواريخ معينة 
حقائقهم الأولى لا يمكن أن تكون في العالم  ،معينات هؤلاء هم الصورة الأسمى لتلكم الحقائق النورية

قدرة العالم الأرضي عالم ضيق فحين أتحدَّث إني أتحدَّث عن الكلمة الأولى التي تجلت فيها كُلُّ  ،الأرضي
لابد أن يتجلى بِا يتناسب وشأن  ؟بأي شيءٍ يعُرفأن يعُرف ف الله سبحانه وتعالى حين أح بَّ  ،الباري
اللَّهُمَّ إنيَّ أسألُك من جُالك بأجُله  وأجُل  ،يتناسب وشأن الباري أن يتجلى بكل جُاله الذي ،الباري

ثُمَّ  ،أجُل الجمال تجلى في الحقيقة الأولى ،لىهل تجلى فينا نحنُ أم تجلى في الحقيقة الأو  ؟الجمال أين تجلى
لا يذهبُ بكم التصور بأنني أتحَّدث  ،ح مَّدية تجلَّت بكل شيء في كُل  عالٍم بحسبه  الـمُ  الحقيقة الأولى الحقيقة
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الأجسام  ،الأجسام الأرضية أيضاً لها فضلها ومنزلتها وهي أبوابٌ توصلنا إلى هناك ،أرضية عن أجسامٍ 
أهل البيت في عالمهم الأرضي محكومون بهذا العالم الأرضي ومع ذلك فإنَّ الكثير من المعاني الأرضية 

لكنَّ وجودهم في العالم الأرضي  ،الموجودة في الزيارة الجامعة الكبيرة تتحدث عن وجودهم في العالم الأرضي
ظم الذي خلقهُ فاستقرَّ في ظ ل ه  فلا والتي هي أسمُ الله الأعإنما هو بابٌ يوصلنا إلى حقائقهم النورية الأولى 

َو الأو ا -يخرجُ منهُ إلى غيره  َالمخزُون ةُ، َو الآي ةُ َالم وصُول ةُ، َالمحفُوظ ةَُلرَّحم ةُ الأمانة المحفوظة أيَّةُ  - مان ةُ
  ؟أمانة هذه

عقيدةٌ مَّدٍ وآل  مُح مَّد والولاء  ل مُح  عهد النبوة والإمامة   ،عهد الولاية أمانة محفوظة في ر قابنا وفي أعناقنا
التي عُر ضت على السماوات  هذه الأمانة ،هُم آيةٌ مخزونة وأمانةٌ محفوظة ،محفوظةٌ وأمانةٌ محفوظةٌ في قلوبنا

هذه الأمانة عُر ضت على السماوات والأرض فوجدت السماوات  ،والأرض وعُر ضت على كُل  الوجود
على حين عُر ضت الأمانة  ،للأمانة حين أبين  أن يحملنهاهناك عرضٌ آخر  ،والأرض بسبب هذه الأمانة

العرض الأول للأمانة على السماوات والأرض  ،السماوات والأرض وأبين  أن يحملنها هذا عرضٌ متأخر
دت هذه أمانة الوجود وتلك  ،الذي كان سبباً لوجودها لولا أن السماوات والأرض ق ب لت بالأمانة ل م ا وُج 

َالمحفُوظ ةُ،َو البابَُو الآ - في كل موجود أمانةٌ محفوظةٌ  َالمخزُون ةُ،َو الأ مان ةُ َالنّاسَُالـمََُي ةُ هم  - بت لىَبِهِ
ن  به الناس َالنّاسَُالـمََُو البابَُ -امتحان شر امتحانُ خيٍر لا  ،بابٌ أمتُح  الابتلاء ليس دائماً  - بت لىَبِهِ

صلوات الله وسلامه عليهم في نفس أهل البيت  معدَّث نحن حين نتح ،ينُظ رُ إليه في عنوان الضيق والأذى
َث ـن ائِكُمَو أُحصِيَج مِيل َب لائِكُم :الزيارة الجامعة الكبيرة َأ صِفَُحُسن  كَ يف  جُيل   ،بأِ بِيَأ نتُمَو أمُِّيَو ن فسِي

كون عنواناً ليس البلاء دائماً يرُاد منه ما ي ،البلاء يعني جُيل جُالهم يعني جُيل حُسنهم جُيل فضلهم
فُ حُسن  ث ـن ائ كُم و أُحص ي جُ  يل  ب لائ كُم :هذا أحد معاني البلاء ،للأذى بت لىَبِهَِالـمََُو البابَُ - ك يف  أ ص 
 ،ذوقهم في المزابل ،الباب الجميل الذي يُمت ح نُ به الناس لكن ماذا تصنع لأنُاسٍ يبحثون  عن المزابل - النّاسَُ

  ؟ماذا تصنع لهؤلاء
وكُلُ  ،ماذا تصنع لهم ،تصنع لأنُاسٍ يتركون الرياحين والورود والرياض الغنَّاء فيذهبون  إلى المراحيضماذا 

ومن باعُ دُرَّاً على الف حَّام  ،كُلُّ جنسٍ لاحقٌ بجنسه  هذه قضية طبيعية يشهد بها الواقع  ،جنسٍ لاحقٌ بجنسه  
م هذه الدُّرة تصبح سوداء من السخام خِّ س  سكها بيده  حتى يُ أنت  إذا تعطي درة إلى الف حَّام ما إن يمُ  ،ض يـَّع هُ 

اللؤلؤة  ،الدُّرة هي اللؤلؤة ،إذا وقعت على ثيابه اسود ت الدُرة ،والسواد والوسخ الموجود بيده  من الفحم
ت إذا وقع ،إذا وقعت على ثيابه  اسود ت ،إذا أمسكها بيده  اسود ت ،إذا وقعت في دكُانه  اسود ت ،البيضاء

إذا وقعت في أي جزءٍ من أجزاء هذا الفحَّام ودكُانه  ومحله ومعمله  فإنَّ  ،على الفحم الذي يعملُ به اسود ت
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ما أن يمسك بها حتى تصبح سوداء يتصور أنها فحمة صغيرة  ،من باع دُّراً على الف حَّام ضيَّعه ،الدُّرة ستضيع
َالناّسَُالـمََُو البابَُ - ليس لها قيمة الباب الجميل باب الُحسن باب البهاء ولكن ماذا تصنع  - بت لىَبِهِ

وللناس فيما يعشقون  ،لا يحبُّون الروائح الطيبةلأنُاس يستأنسون بالروائح الكريهة  ،لأنُاسٍ هُم عديموا الذوق
  :الشاعر هذا مذاهب ألا يقول

 إني أحبها شمطاء شاب وليدها
شمطاء شاب وليدها يعني وليدها يعني أصغر أطفالها هو  ،عجوز قبيحة في غاية القُبح ،شمطاء يعني عجوز

(س)إذا كان إنسان ذوق  ،وللناس فيما يعشقون مذاهبُ  ،إني أحبها شمطاء شاب وليدها ،شايب ماذا  ز 
 تاكُمَن جا،َو م نَل مَي أتِكُمَه ل كَ م نَأَ  -تستمر الزيارة بعد ذلك  - بت لىَبِهَِالنّاسَُالـمََُو البابَُ - ؟تصنع له

هذا بيان مختصر وموجز لهذه العبارات من الزيارة الجامعة الكبيرة  ،في يوم غدهذا نتركهُ للحلقة القادمة  -
ل  بكم إلى وإلا المطلب بحاجة إلى توضيح أكثر من هذا  لكنني أحاول أن ألملم أطراف الحديث حتى أ ص 

يام إذا جرت الأمور بأسبابها وكان لنا في قابل الأ ،هذا البرنامج حلقات ايةنهاية الزيارة مع نهايات ومع نه
توفيق أن نعود مرة ثانية لأن نفصل أكثر في الأجزاء التي لم يسمح المقام بتفصيل القول فيها أتمنى أن يكون 

  .ل القول أكثر وأكثر في الأجزاء التي طويتُ كشحاً عنهاص  ذلك وأف  
مج وإن كان وقت البرنامج كما تُشيُر إليَّ الساعة قبل قليل أشرت وقلت بأنني سأجعل الجزء الثاني من البرنا

ربِا أتجاوز و بأنه صار قريباً وشيكاً من النهاية ولكنني سأحاول بقدر ما أتمكن من الحديث في هذه المسألة 
هناك الكثيرون يقولون بأنني أطيل الكلام في برامجي وهذه حقيقة وأنا أعلمُ بذلك ولكن ماذا نصنعُ  ،الوقت

 يرين من شيعة أهل البيت أن يعيشواإني لآسفُ كثيراً على الكث ،بين هذه الحقائقف نستطيع أن نُ وكيللوقت 
وبِثل هذه المضامين التي وضعها لنا أهل البيت ونقلها لنا رواة في هذه الدنيا ولا يسمعون بِثل هذه المعاني 

لتي ضُيِّعت في هذا العصر في سبيل هذه الأحاديث احديث أهل البيت وسُف كت دمائهم وطارت الرؤوس 
  .والذين ضيعوها هم الشيعة أنفسهم

كان  الحديثُ في مسألة الطي والنشر ومرت مصاديق وهذا القانون قانون الطي والنشر يمكن أن نجد له 
أنا  ،في كلماتهم في كلِّ ما جاءنا عنهممصاديق في حديث أهل البيت في زياراتهم في أدعيتهم في خُط بهم 

ذكرتُ مثالًا قولياً  ،وذكرتُ مثالًا بشكل سريع حتى يكون الكلام متسلسلمسألة الطي والنشر تحدثت عن 
فقلتُ بأنَّ الإنسان الذي يبدأ بعملية الزراعة بنفسه  وجُيع المراحل حتى يصل إلى مرحلة الطبخ يطبخ الطعام 

فمرةً يقول الإنسان إنيَّ  ،بها بنفسه   يعني من بداية الزراعة إلى الطبخ كُل هذه العمليات قام الإنسانُ  ،ويأكله
إني حرثتُ الأرض وزرعت  :ومرةً يقولطوى كُلَّ المعاني في هذه العبارة  ،أطعمتُ نفسي وهذا هو الطي

وحتى يمكن  ،أكلته ول كتهُ ت الطعام في الإناء ثم وصبب ،إلى أن يقول وطبخت وأكلت ... و   ... وسقيت و  
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 :مثلاً  ،كما مرَّ قبل قليل علينا  ،وهذا نشر إلى آخر ما يمكن أن يقول أن يقول وهضمت الطعام في معدتي
ومن اعتصم بكم فقد اعتصم  :ع هذا الكلاممن أبغضكم ثُمَّ جُُ   ،من عاداكم ،من أحبكم ،من والاكم

اً بالنسبة وذكرت مثالاً تكويني ،هذه العبارة طوت جُيع ما قبلها ،وأمرهُ إليكم :أو ما مرَّ علينا قبل قليل ،بالله
وحتى يصل إلى مرحلة الكيموس وبعد ذلك يأتي الدم فيأخذ هذا  للإنسان حينما ينزل الطعام في معدته  

ما قامت به المعدة بِثابة الطي وما  ،فهناك طيٌّ وهناك نشر ،فينشره يقوم بعملية نشر إلى كل خلية الطعام
برقيا بن  ثم تحدثت بعد ذلك عن قضية آصف ،ينهناك طيٌّ ونشر في عالم التكو  ،قام به الدم بِثابة النشر

فهناك  ،وكان الحديث عن طي الزمان والمكانإلى فلسطين في قضية نقله  لعرش بلقيس من اليمن برخيا  أو
  .جرد للمادةالـمُ  طي الزمان والمكان هو تصرفٌ في البُعد ،طيٌّ للزمان  والمكان وهناك نشرٌ للزمان  والمكان

مع أن القنينة  وذكرت مثال قضية قطعة الثلج التي لا نستطيع أن ندخلها في القنينة  من بعُدالمادة لها أكثر 
ألا يقال في عنق الزجاجة أن القضية وصلت إلى عنق الزجاجة يعني في  ،كبيرة لكن لأن فوهة القنينة صغيرة

حينئذٍ يمكننا أن سائلة لكننا لو جئنا إلى قطعة الثلج فعرضناها للحرارة وحولناها إلى حالة  ،مكان ضيق
ل  الماء في هذه القنينة البُعد الأول كان البُعد الجامد للمادة حينما كان  ،تعاملنا مع البُعد السائل ؟لماذا ،ندُخ 

الله مكننا  ،بحكم الولاية التكوينية الموجودة عندنا ،في بعُدها الجامد لا نستطيع أن نتعامل معها ،الماء ثلجاً 
التكوينية الموجودة عندنا  فاستعملنا الولاية ،ويناً على أن نُح وِّل الماء الجامد إلى ماء سائلأعطانا القدرة تك

 ،أدخلناه في القنينةفنقلنا الماء من بعُده  الجامد إلى البُعد السائل  ،الولاية التكوينية على درجات ،وبح سب نا
في  فإنه سوف لن يكون محفوظاً وباقياً  إلى الحالة الغازية ةالسائلحالته  الآن لو أردنا أن نُح وِّل الماء من بعُده  

  ؟لماذا ،القنينة
مثل  ،إلى حالة غازيةأيضاً بولايتنا التكوينية حولناه إلى بخار إلى بخار ماء إلى غاز  ،لأنَّهُ تح  وَّل  إلى بعُد آخر

لمادة في بعُدها الجزيئي وفي بعُدها ما علماء الفيزياء والكيمياء وصلوا في حال من الحالات إلى معرفة أسرار ا
الذري ثم تطورت القضية إلى أن الإنسان ذهب إلى البُعد النووي للمادة ففجَّر الطاقة النووية من الذرات 

بإلكتروناتها وبروتوناتها ونيوتروناتها وسائر ما فيها من من خلال تفجير طاقة محتويات الذرة ومن النواة والنوية 
البُعد  ،الآن الإنسان وصل إلى البُعد النانوي ،ل إلى البُعد النووي تعامل مع البُعد النوويالإنسان وص ،طاقة

حين نقسم المتر إلى مليار  ،النانوي للمادة حين يصل إلى تقسيم المادة إلى نسبة واحد إلى مليار من المتر
إلى هذا البُعد يستطيع الإنسان أن  إذا تُـق سَّم المادة ،نانوميترالواحد من المليار هو هذا الذي يسمى  ،جزء

البُعد الليزري الآن هو قيد الدراسة وهو حينما  ،وهناك البُعد الليزري ،هذا بعُدٌ آخريغير المادة إلى نحوٍ آخر 
أن تضع مثلاً  ،يعني أن تضع شيئاً  ،يمكن نقل المادة من مكان إلى آخرتخضع المادة لقدرة أشعة الليزر 

اناً أو مخلوقاً ف ـتُس لَّط عليه حُزمة من الضوء الليزري فيمكن أن ينُقل عن طريق الضوء صخرة أو حجراً أو إنس
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والقضية قيد الدراسة وهناك تجارب أُجريت لاقت شيئاً من نجاح في  ،الليزري من هذا المكان إلى مكانٍ آخر
ادة أنا هنا لا أريد الم هالبُعد الليزري وأبعاد أخرى في هذ ،هذا الطريق والموضوع موضوع علمي معروف

أريد  ،هذه أمثلة مُق رِّبة ،الحديث عن الفيزياء أو عن الكيمياء أو عن النانو تكنولوجي أو عن أي شيءٍ آخر
يعني هذا البُعد النانوي  ،مثل ما للمادة أبعاد مادية هناك أبعاد مجردة ،أن أقول بأن المادة لها أبعاد كثيرة

هناك أبعاد  ،ج رَّدالـمُ  قريب من البُعد ،ج رَّدالـمُ  عداً برزخياً بين المادة والبُعدوالبُعد الليزري يكاد أن يكون بُ 
جرَّد الـمُ  وأنا الحقيقة لا أريد أن أقول البُعد الرابع يشيرون إلى البُعد ،مُجردة البعض يصطلح عليها البُعد الرابع

المادة  ،ابع في مقابل الطول والعرض والارتفاعهؤلاء الذين يقصدون بالبُعد الر  ،لأن المادة فيها أبعاد كثيرة
  .فيها أكثر من هذه الأبعاد هذه أبعاد هندسية

 ،البعد النووي بعُد في المادة ،الطول والعرض والارتفاع أبعاد هندسية ونحن نتحدث عن المادة في كل أبعادها
عملية النشر والطي  ،عد مُج رَّد أبعاد مُج رَّدةهناك بُ و  ،البُعد الليزري وأبعاد أخرى ،البُعد النانوي بعُدٌ في المادة

يعني أنَّ أهل  ،التقت القطعتان ؟لذلك الرواية ماذا قالت ،برقيابن  ج رَّد في قصة آصفالـمُ  حدثت في البُعد
يعني أنَّ  ،أرضٍ يمانية انتقلت إلى فلسطين من قطعةانتقلوا إلى فلسطين ليست هناك اليمن لم يكونوا قد 

يس قبلقبل أن يرتد إليه طرفه كان عرش  ،ما أحسوا بشيء وأهل فلسطين ما أحسوا بشيء أهل اليمن
مثل عملية مثلاً  ،عملية الطي والنشر تحدث في هذا البُعد ،مجرد للمادةـهذا تصرف في البُعد ال ،حاضراً 

يعني لو  ،يَمد مشي عيسى على الماء مشي الأنبياء والأولياء أصحاب الكرامات على الماء فإنَّ الماء لم
لأنَّ الماء لم يكن قد جُ  د لم يكن  ؟مشى شخص آخر في نفس اللحظة التي مشى فيها عيسى سيغرق لماذا

عيسى ما تحولت إلى سائل فسال رجل  ولو أمسك شخص برجل عيسى فإنَّ  ،قد تحول إلى أرض يابسة
كانت القضية التعامل مع البُعد   ؟لقضيةإذاً أين كانت ا ،ر جل عيسى على حالها والماء على حاله   ،على الماء

لة امثل ما نحن تعاملنا مع البُعد الصلب فحوَّلناه إلى بعُد سائل فدخل في القنينة انتقل إلى ح ،المجرد للمادة
هناك بعُد  ،البُعد النانوي بشكل آخر ،البُعد النووي بشكل آخر ،البُعد الغازي بشكل آخر ،تكوينية أخرى

ستتقسم الأجزاء إلى شكل  ؟ينما نقسم المادة بالبُعد النانوي هل تبقى المادة كما هييعني الآن ح ،مجرد
جرد هو بعُد آخر للمادة فحينما يأتي النبي يأتي المعصوم يأتي الولي يأتي الوصي فيمشي على الـمُ  البُعد ،آخر

الأنبياء عندهم حروف من الأسم  وهذا هو معنى أنَّ  ،جرَّدالـمُ  الماء أو يمشي على الهواء هذا تعامل مع البُعد
  .الأعظم

صحيح في بعض الروايات اثنان وسبعون حرف  ،علم الكتاب بكله ،أمَّا أهل البيت فعندهم الحروف كاملة
والقرآن يصدق ذلك أنهم عندهم علم الكتاب   ،لكن روايات أخرى بينت لنا حتى هذا الحرف أعُطي لهم

فهم عندهم بعُد إحاطي  ،ب كُلِّ الكتاب يعني كل الحروف عندهمل مَّا عندهم علم الكتا ،كُلِّ الكتاب
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في بعُدها اللفظي هناك طيٌّ ونشر وفي  ،لأجل أن تفُهم الزيارة ؟أنا بينت هذه القضية لأي شيءٍ  ،بالأشياء
عن و ذ لَّ كُلُّ شيءٍ ل كُم في الزيارة وكُل المعاني متفرعة عن هذه القاعدة  :بعُدها المعنوي حينما نتحدث

هذه  ،أهم قاعدة موجودة في الزيارة الجامعة الكبيرة قاعدة وذ لَّ كُلُّ شيءٍ لكم ،قاعدة وذ لَّ كُلُّ شيءٍ ل كم
بعُد  ،بهذا الفهم وهو أن لأهل البيت بعُد إحاطي بالكائناتكن أن تفُه م إلا بهذه الإطار القاعدة لا يم

أليس قادراً على أن  ،نه وتعالى هو الذي منحهم إياهوهذا البُعد الإحاطي الله سبحا ،إحاطي بهذا الوجود
أليس   ،هذا المخلوق أقرب المخلوقات وأح بُّ المخلوقات إليهو  ،هو قادر ؟يمنح مخلوقاً من مخلوقاته  أيَّ شيء
اه :م ن ح هُ هذه القدرة وأعطاه هذه العزة ،من المنطقي أن يمنحهُ كُلَّ شيء دُ  كم في مقابل وأعزَّ  ،وأع زَّكُم به 

دُاه   .و ذ لَّ كُلُّ شيءٍ ل كُم :به 
َعنَأبان :الرواية التي تتحدث عن هذا المعنى أعيد قراءتها حتى يترابط الموضوع في بصائر الدرجات م رَّ علينا

ياَأخاَأهلََ:كنتَُعندَأبيَعبدَاللهَعليهَالسلامَفدخلَعليهَِرجلٌَمنَأهلَاليمنَفقالََ:تغلبَقالبنَ
والذي يبدو من القرائن الموجودة في  - ؟ف ماَب ـل غ َمنَعلمَِعالِمِكُمَ:قالَ،نعمَ:قالَ؟اليمنَعندكمَعلماء

ربِا يسميها الناس  ،ومن العلوم الخاصة ليس من هذه العلوم المتعارفة الرواية أنَّ هذا الرجل كان على علمٍ 
قال:ََ؟منَعلمَِعالِمِكُمَف ماَب ـل غَ َ:قالَ،نعمَ:قالَ؟ياَأخاَأهلَاليمنَعندكمَعلماء -بالعلوم الغريبة 

يزجر الطير  - يسيرَُفيَليلةَمسيرةَشهرينَيزجرَُالطيرَويقفوَالأثر،َفقالَأبوَعبدَاللهَعليهَالسلام:
ويقفو الأثر أي عندهُ من المقدرة على معرفة ما يقع في المستقبل وما يقع في الماضي، يزجر الطير إشارة إلى 

 -ثر إشارة إلى ما وقع فيما مر باعتبار أثر وقد وقع فيما مر من الأيام ما يقع في مستقبل الأيام، ويقفو الأ
َعالِمَُ َالسلام: َعليه َالله َعبد َأبو َفقال َالأثر، َويقفو َالطير َيزجرُ َشهرين َمسيرة َليلة َفي َيسيرُ قال:

َعالِمكُم َمن َأعلمُ َعالِمَ -وهو يشير إلى نفسه  صلوات الله عليه  - المدينة َعلم َمن َبلغ  َفما قال:
يسيرَُفيَساعةَمنَالنهارَمسيرةَشمسٍَسنةَحتىَيقطعَاثنيَعشرَألفَمثلَعالمِكُمََ:قالَمدينة؟ال

ََ،هذا َعليهمَإلاَولايتناََ:قالَ؟فيعرفونكمَ:قالَ،آدم َولاَأبليسماَيعلمونَأنَاللهَخلق  نعمَماَافتُرِض 
َمنَعدونا جود يدينُ لهم الخلائق البراءة من عدوهم لأنهم في كل طبقةٍ من طبقات هذا الو  - والبراءة

  .بالولاية وبالبراءة
يسيرَُفيَساعةَ -بولايتهم  البُعد الخاص بأهل البيت حاطيهو البُعد الإجرَّد للوجود و الـمُ  ذا هو البُعده

منَالنهارَمسيرةَشمسٍَسنةَحتىَيقطعَاثنيَعشرَألفَمثلَعالمِكُمَهذاَماَيعلمونَأنَاللهَخلق َآدم َ
َعليهمَإلاَولايتناَوالبراءةَمنَعدوناَ:قالَ؟ونكمفيعرفَ:قالَ،ولاَأبليس هذه رواية من  - نعمَماَافتُرِض 

جرَّد للمادة وفيها إشارة أيضاً إلى البُعد الـمُ  الروايات التي تتحدث عن هذا المضمون عن قضية البُعد
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  .الإحاطي لأهل البيت صلوات الله عليهم
َ:عنَعبدَاللهَبنَسنانَقال -اء أصحاب الإمام الصادق الرواية عن عبد الله بن سنان وهو من خيرة فقه

َفقال َالسلام َعبدَاللهَعليه َأبا َإلىَصنعاءَ:سألتُ َبينَبُصرة هذا التعبير إشارة إلى  - ليَحوضَما
 ،وبُصرة مدينةٌ في الشام ،صنعاء مدينةٌ في اليمن معروفة وهي عاصمة اليمن في زماننا هذا ،الشيء الكبير

َبينَبُصرةَإلىََ:فقال -في الجاهلية  موهي حاضرة الغساسنة في زمانهمدينة عامرة كانت  ليَحوضَما
ليَحوضَماَبينََ:فقال -تعبير عند العرب إشارة إلى سعة الشيء يعني ما بين الشام إلى اليمن  - صنعاء

 ،العرب تقول حياض ،حوض يعني مكان يَتمعُ فيه الماء وقد تكثر حولهُ الأشجار - بُصرةَإلىَصنعاء
ليَحوضَماَبينَبُصرةَإلىَصنعاءَ - حياض لغدران المياه التي تتجمع فيها المياه وتكثر حولها الأشجار

َأنَتراه  ! ؟مجردـلمادة أم في البُعد الوض هل هو في البُعد العادي لأين  هذا الح - أ تُحِبُّ
َأنَتراه - مجردـالبُعد الفي  َ:قالَ،نعمَجُعِلتَُفِداكَ:قلتََُ؟ليَحوضَماَبينَبُصرةَإلىَصنعاءَأ تُحِبُّ

َبيديَوأخرجنيَإلىَظهرَالمدينةَثمَضربَبرجلهَفنظرتَإلىَالنهرَيجري  -هذا الحوض  إلى - فأخذ 
َحافتيه َيدُر كُ َيجري -حوض واسع لا تُدر ك حافتاه  - لا َالنهر َإلى َإلاََفنظرت َحافتيه َيدُرك لا

لموضعَالذيَأناَفيهَقائمَفإنَّهَُشبيهٌَبالجزيرةَإلّاَا -أنا أرى فقط هذا المكان  - الموضعَالذيَأناَفيه
ومنَ -فيه ماء في هذا النهر  - فكنتَُأناَوهوَوقوفاًَفنظرتَُإلىَنهرٍَيجريَجانبهَُماءٌَأبيضَمنَالثلج

جانبهَِهذاَلبنٌَأبيضَمنَالثلجَوفيَوسطهَخمرٌَأحسنَمنَالياقوتَفماَرأيتَُشيئاًَأحسنَمنَتلكَ
جُعِلتَُفِداكَمنَأينَيخرجََُ:فقلتَُله -من جهة اللون والجمال والصفاء  - الخمرَبينَاللبنَوالماء

كَتابهَِأنهارٌَفيَالجنةَعينٌَمنَماءَوعينٌَمنَلبنََ:فقالَ؟هذاَومجراه هذهَالعيونَالتيَذكرهاَاللهَفي
َحورٌَمعلقاتهورأيتَحافتيهَعليهماَشجرَفيوعينٌَمنَخمرَتجريَفيَهذاَالنهرَ معلقات يعني  - نَّ

أحسنَمنهنَوبأيديهنَآنيةَماََبرؤوسهنََّ -دات على الشجر متعلقات بالشجر صاع شعرَماَرأيتَشيئاًَ
َفأومىَبيدهَِتسقيهَفنظرتَإليهاَوقدَ رأيتَآنيةَأحسنَمنهاَليستَمنَآنيةَالدنياَفدنىَمنَإحداهنَّ

َفاغترفت -لأنها على الشجرة  - مالت َمعها َالشجرُ َفمال  َالنهر َمن َلتغرف َمالت التَفمَ،وقد
َثمَناولهاَوأومأَإليها فمالتَلتغرفَفمالتَ - مرة ثانية أن تملأ الق د ح - الشجرةَمعهاَثمَناولتهَُف ش رِب 

َمنهَوكانتَرائحتهَُرائحةَ َمنهَولاَألذَّ كَانَألين  الشجرةَمعهاَثمَناولتهَُفناولنيَفشربتَُفماَرأيتَُشراباً
كَاليومََ:نَالشرابَفقلتَُلهالمسكَفنظرتَُفيَالكأسَفإذاَفيهَِثلاثةَُألوانٍَم جُعِلتَُفِداكَماَرأيتُ

َالأمرَهكذا كَنتَأرىَأنَّ ََ:فقالَليَ،ق طَولا َأقلَما َاللهَلشيعتناأهذا َتوفيََ،ع دَّهُ َالمؤمنَإذا إنَّ
 -جرَّد للمادة الـمُ  هذا ليس في الجنة هذا في عالم البرزخ هذا في عالم البُعد - صارتَروحهَُإلىَهذاَالنهر
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َفيَرياضهَِوش ربِتَمنَشرابهَوإنََّعدوناَإَإذاَتوفي ذاَتوفيَصارتَصارتَروحهَُإلىَهذاَالنهرَور غِب 
موجود الآن معروف لكن إذا ذهبت إليه لا ترى  ،وت في حضرموتوادي بره - وتروحهَُإلىَواديَبره

وتَىَواديَبرهإلَصارتَروحهَُ -جرد للمادة الـمُ  لأن القضية تتحدَّث عن البُعد ؟لماذا ،يباب   إلا أرض
جرَّد هو بعيد عن التذوق الحسي أبداً ولكنه بعيد عن التذوق الـمُ  ولا يعني أنَّ البُعد - فأُخلِدتَفيَعذابه

َبرهإ -محسوسة ـالالحسي المادي بالنحو المادي بأبعاده  المادية  َوادي َإلى َروحهُ َصارت َتوفي وتَذا
َز قّومه َمن َوأُطعِمت َعذابه َفي َذلكَوَ -إطعام  - فأُخلِدت َمن َبالله َفاستعيذوا َحميمه َمن أُسقيت

بِ  ح بَّة عليٍّ وآل عليٍّ نحتمي  ،نعوذُ بعليٍّ وآل عليٍّ من ذلك الوادي ،نعوذُ بالله من ذلك الوادي - الوادي
ثنُا عن  ،هذا نموذج ومثال ،ومثل هذا كثيٌر في روايات أهل البيت ،من ذلك الوادي هذا النموذج والمثال يُح دِّ

جرَّدة الـمُ  مجردة ليست محصورة في بعُدٍ واحد الأبعادـجرَّد وعن البُعد الإحاطي طبعاً الأبعاد الالـمُ  البُعد
حروف الأسم الأعظم أيضاً ليست متساوية ربِا يأتي حرفٌ واحد فيكون  ،بعدد حروف الأسم الأعظم

نٌ عند الله في عالم غيبه  هذا الحرف الثالث والسبعون المذكور في الروايات بأنه مخزو  ،أوسع من كل الحروف
وهذا الحرف أعُطي لآل مُح مَّدٍ أيضاً وقد تقدم الحديثُ عن هذا  ،الحرف هو أوسع من كل الحروف الباقية

  .ذكرتُ الروايات التي تتحدث عن هذه الحقيقة ،وخُزَّان  الع لم :المطلب في بيان قول الزيارة الجامعة
وقانون  ،وبألفاظها خاضعة لقانون الطي والنشر في طي المعاني وفي نشرهاالزيارة الجامعة الكبيرة بنصوصها 

ما يُصطلح عليه بين   ،الطي والنشر في بعض الأحيان هناك نشرٌ كلي وفي بعض الأحيان هناك نشرٌ جزئي
حينما يتحدث الإنسان في بعض الأحيان عن موضوعٍ ما  ،العلماء بجانب المسكوت عنه من الحقيقة

حةٍ من المصالح عن جانب من هذا الموضوع والذي يسمى عنه بالجانب المسكوت منه من ويسكت لمصل
هذا موجود أيضاً في كلام  ،الحقيقة هذا الشيء موجود في تعابير البشر وفي طريقة الكلام عند كُلِّ حكيمٍ 

 ،ر نشراً جزئياً لذلك في بعض الأحيان يكون النشر نشراً كُليَّاً وفي بعض الأحيان يكون النش ،أهل البيت
يمكننا أن نستجلي ذلك الجانب من نصوص أخرى من زيارات فهناك جانبٌ مسكوتٌ عنه من الحقيقة 

لذلك تلاحظون بعض المعاني تحتاج إلى إيراد  روايات وزيارات ونصوص أخرى لشرحها وتوضيحها  ،أخرى
 البلاغة في القول والكمال في مع العلم أنَّ هذا النص هو القولُ البليغُ الكامل لكن حتى ،بشكل أكثر

ما زالت المعاني الواسعة نريد أن نحصرها في ألفاظ وفي قوالب فهذه قضية نسبية لأنَّ  ،القول هي قضية نسبية
ومع كل ذلك فإنَّ نص الزيارة الجامعة   ،هذه قضية جُالية والقضية الجمالية في العالم الدنيوي قضية نسبية

المعاني الموجودة هنا في  .قولٌ بليغٌ كامل يشتمل على أهم الحقائق وأهم المضامين كما جاء في مقدمته  بأنَّهُ 
مجردة ـهي أيضاً خاضعة لهذه الحقائق لقانون الطي والنشر ومسألة الأبعاد الالحديث عن أهل البيت 
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  .ومسألة البُعد الإحاطي في ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجُعين
قالَاللهَ :في حديث المعرفة بالنورانية ،حديث معرفة بالنورانية لنرى ماذا يقولُ سيد الأوصياءإذا نذهب إلى 

َوجلََّ  ،هذه الآية من سورة غافر أو من سورة المؤمن - {يُلقِي الرُّوحَ مِن أمَرِهِ عَلَى مَن يَشاَءُ مِن عِبَادِهِ}َ:عزَّ
َوجلََّ - كتب سورة المؤمنفي بعض المصاحف تُكتب سورة غافر وفي بعض المصاحف تُ  َعزَّ َالله  :قال

لقى على من يشاء من عباده الـمُ  هذا الروح - هوَروحَُاللهوَ {يُلقِي الرُّوحَ مِن أمَرِهِ عَلَى مَن يَشاَءُ مِن عِبَادِهِ}
َو أَ  :ومرت الإشارة في ذلك إلى الزيارة الجامعة الكبيرة ،وهو روح الله َو ر ضِي كُم َبِرُوحِهِ، َفييَّد كُم َخُل فاء 

  .و انت ج ب كُمَلنُِورهِِ،َو ا يَّد كُمَبِرُوحِهَِ - رضِهَِأَ 
 - وهوَروحَُاللهَلاَيعُطيهَولاَيلُقيَهذاَالروحَإلاَعلىَم ل كٍَمُق رَّبَأوَنبيَمُرسلَأوَوصيٍَمُنت ج ب

 نهَُمنَالناسفمنَأعطاهَاللهَهذاَالروحَفقدَأبا -وقطعاً هذه الروح ليست على مرتبة واحدة كُلٌّ بحسبه 
أبانهُ يعني جعله مختلفاً يختلف حتى في قدرته  التكوينية في قدراته  الخلقية في مواهبه في إبداعاته  في حواسه،  -

 فمنَأعطاهَاللهَهذاَالروحَفقدَأبانهَُمنَالناس -حاسة السمع مختلفة عنده، حاسة النظر مختلفة وهكذا 
َإلي -جعله مختلفاً عن الناس  - َالموتىو ف ـوَّض  َالقدرةَوأحيا وأحياَ -كما في عيسى عليه السلام   - هِ

كَانَوماَيكون ولكن كُلٌّ بحسبه ، بحسب ما أعطاه من هذا الروح من حروف الأسم  - الموتىَوع لِم َبما
َبماََ -الأعظم  َإليهَِالقدرةَوأحياَالموتىَوع لِم  فمنَأعطاهَاللهَهذاَالروحَفقدَأبانهَُمنَالناسَو ف ـوَّض 

وماَيكونَوسار َمنَالمشرقَِإلىَالمغرِبَومنَالمغربَِإلىَالمشرقَفيَلحظةَعينَوع لِم َماَفيََكان
  .وهذا هو البُعد الإحاطي - الضمائرَِوالقُلُوبَوع لِم َماَفيَالسماواتَوالأرض

 ق رَّب والنبيالـمُ  م ل كـهذا البُعد لم يكن متسنياً للأنبياء وللأوصياء  من غير مُح مَّدٍ وآل مُح مَّد وإنما جاء ذكر ال
رسل والوصي المنتجب لأجل تقريب المعنى إلى أذهان السامع وإلا هذه الأبعاد أبعادٌ خاصة ل مُح مَّدٍ وآل الـمُ 

َمنَ -مُح مَّد وهذا هو البُعد الإحاطي  كَانَوماَيكونَوسار  َبما َالموتىَوع لِم  َالقدرةَوأحيا َإليهِ ف ـوَّض 
َماَفيَالضمائرَِوالقُلُوبَوع لِم َالمشرقَِإلىَالمغرِبَومنَ المغربَِإلىَالمشرقَفيَلحظةَعينَوع لِم 

ياَسلمانَُوياَجُند ب:َ -ثم يستمر في بيان حقيقة أنه كان  مع الأنبياء باطناً  - ماَفيَالسماواتَوالأرض
َرَ َبأمر َفيَالسفينة َنوحاً َالذيَحملتُ َأنا َالسلام: َقالَعليه َالمؤمنين، َأمير َيا َلبيك  َوأناَقالا: بي،

َالذيَجاوزتَبموسى َوأنا َالبحرَبأمرَبنََالذيَأخرجتَيونسَمنَبطنَالحوتَبإذنَربي، عمران 
َعيونهاَ َوف جَّرتُ َأنهارها َأجريتُ َالذي َوأنا َربي، َبإذن َالنار َمن َإبراهيم َأخرجت َالذي َوأنا ربي،

مجلسي وهذه ـنا الهذا هو الجزء السادس والعشرون من بحار الأنوار لشيخ - وغرستَُأشجارهاَبإذنَربي
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َقومٍَصفحة خمسة من صفحات هذا الجزء وما بعدها، في الصفحة السادسة يقول:  كَُلَّ َلأسمعُ إنّي
َوالمنافقينَبلغاتهم   {وَتَعِيهََا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ}حين نقول له: السلام عليك  يا أذُُن  الله الواعية  - الجبارين 

الواعية بعليٍّ بالإمام المعصوم، الأذن الواعية التي تسمعُ كُلَّ  كما يقول القرآن، وأهل البيت فسَّروا الأذن
َوالمنافقينَبلغاتهمَوأناَالخِضرَُعالِمَُموسى -شيء  كَُلََّقومٍَالجبارين  هنا لا على نحو  - إنّيَلأسمعُ

مَّة الموجودات التناسخ ولا على نحو الاتحاد والحلولية وإنما هو معنى الإشراق كما مرَّ علينا قبل قليل بأنَّ أز 
داوودَوأناَبنََوأناَالخِضرَُعالِمَُموسىَوأناَمُع لِّمَُسُليم ان -وقياد الموجودات بأيديهم صلوات الله عليهم 

َعزََّ َالله َقدرةُ َوأنا َالقرنين َمُح مَّدٍَوجلَََّذو َمن َوأنا َأنا، َومُح مَّدٌ َمُح مَّدُ َأنا َجُندب َويا َسلمان َيا ،
َقالَاللهَتعال َمني، َجُند ب،ََ يَبغِيَانِ{قِيَانِ * بَينهَُمَا بَرزَخٌ لا}مَرَجَ البحَرَينِ يَلتَ ى:ومُح مَّدٌ َويا َسلمانُ يا

ياَنِ * بَينَهُمَا مَرَجَ البحَرَينِ يَلتَقِ}الآيات التي جاءت في سورة الرحمن المباركة  - قالا:َلبيكَياَأميرَالمؤمنين

مرج البحرين، البحران في رواياتنا  {مَا تُكَذِّباَنِ * يَخرُجُ مِنهمَُا اللُّؤلُؤُ وَالمَرجاَنُ يَبغِياَنِ * َفبََِ ِِّّ آلاَء رَبِّكُبرَزَخٌ لا

، يلتقيان أنا من مُح مَّد ومُح مَّدٌ مني  هذا البرزخ الحقيقة الرابطة بين النبوة  { يَبغِياَنِلا بَينَهمَُا بَرزَخٌ}مُح مَّدٌ وعلي 

يَخرُجُ مِنهُمَا اللُّؤلُؤُ }هذه ألاء الله وآياته  {فبََِ ِِّّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّباَنِ}والولاية فاطمة صلوات الله عليها 

ثتنا كلمات أهل البيت {وَالمَرجاَنُ   .الحسن والحسين هكذا حدَّ

َتعالى: َالله َقال َمني، َومُح مَّدٌ َمُح مَّدٍ َمن َوأنا َأنا َومُح مَّدٌ َمُح مَّدُ َأنا َجُندب: َويا َسلمان  }مَرَجَ يا

ياَسلمانَوياَجُندب:َقالا:َلبيكَياَأميرَالمؤمنين،َقال:َإنَََّ يَبغِياَنِ{قِياَنِ * بَينَهمَُا بَرزَخٌ لاالبحَرَينِ يَلتَ
َلنَيقُتلوا َقتلانا َلمَيغبَوإنَّ َلمَيمتَوغائبنا غائبكم غائبٌ شاهد، إمام زماننا لم يغب هو  - ميتنا

َميتناَلمَياَسلمانَوي -لعٌ على كل صغيرةٍ وكبيرة مط   اَجُندب،َقالا:َلبيكَياَأميرَالمؤمنين،َقال:َإنَّ
إنَّ ميتنا، لا يعترض أحد فيقول إنَّك  ميتٌ وأنهم ميتون هذا  - يمتَوغائبناَلمَيغبَوإنََّقتلاناَلنَيقُتلوا

بُعد مجرد للمادة والبُعد الإحاطي، الكلام هنا في الـالمعنى واضحٌ من البديهيات، نحن نتحدث عن البُعد ال
إنََّميتناَلمَيمتَوغائبناَلمَيغبَوإنََّقتلاناَلنَيقُتلوا،َياَسلمانَوياَ -مجرد للمادة، فيما وراء المادة ـال

كَُلَِّمؤمنٍَومؤمنةَممنَمضىَوممنَ جُند ب،َقالا:َلبيكَصلواتَاللهَعليك،َقالَعليهَالسلام:َأناَأميرُ
َمنَعبيد َعبدٌ َأنا َماَشئتمَبقيَوأيُِّدُتَبروحَالع ظ مةَوإنما َفيَفضلنا َوقولوا َأرباباً  - اللهَلاَتسمونا

َفيَ -ل ماذا فتُ ح  لنا الباب، فتُ ح  لنا البابُ بالقول  َوقولوا َأرباباً َمنَعبيدَاللهَلاَتسمونا َعبدٌ َأنا وإنما
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كَنَّفإ - لماذا؟ - فضلناَماَشئتم معشار  - اللهَلناَولاَمعشارَالعشرَههَماَجعلنكمَلنَتبلغواَمنَفضلنا
معشار العشر أن تُـق سِّم  ،العُشر هو واحد إلى عشرة ،النسبة المئوية ما كانت معروفة ،عشر يعني واحد بالمئةال

إذا أردنا أن نحسب بالحساب  ،يعني واحد إلى مئة ،يساوي مئةالعُشُر إلى عشرة فتضرب عشرة في عشرة 
نكمَفإاَأرباباًَوقولواَفيَفضلناَماَشئتمَوإنماَأناَعبدٌَمنَعبيدَاللهَلاَتسمون -الرياضي بالنسبة المئوية 

كَنهَماَجعل قبل قليل المقطع الذي  ،ولا واحد بالمئة - اللهَلناَولاَمعشارَالعشرَهلنَتبلغواَمنَفضلنا
َوارتابَفهوَ -قرأتهُ ومن ش كَّ وع ن د هو يأتي بعد هذا المقطع  َوتحيـَّر  َووقف  َوج ح د  َوع ن د  ومنَش كَّ

  .ذا الكلام جاء بعد هذه المقاطع المتقدمةه - وناصبَرٌَصَِّقَ مَُ
َياَأميرَالمؤمنينَصلواتَاللهَعليكَ:قالاَ،ياَسلمانَُوياَجُند بَ:ثمَيقول َ:قالَعليهَالسلامَ،لبيك 

كَله حتى لو  ؟فماذا أعطاكم يا آل  مُح مَّد - لقدَأعطاناَاللهَربناَماَهوَأجلَوأعظمَوأعلىَوأكبرَمنَهذا
ا لن ندرك فضلهم هو قال قبل قليل: فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كنه ما جعل الله لنا ولا بينَّ  لنا الأمير فإنن

د لذكرهُ لنا أمير المؤمنين، حينما قال: ولا  ،معشار العشر ما يوجد مقدار أصغر من معشار العُشر لو وُج 
وجود في لغة العرب معشار العشر يعني حتى أقل من واحد بالمئة نحن لا ندُرك، لكن هذا هو أقل مقياس م

َلقدَ - َالسلام: َعليه َقال َعليك، َالله َصلوات َالمؤمنين َأمير َيا َلبيك  َقالا: َجُند ب، َويا َسلمانُ يا
كَله،َقلناَياَأميرَالمؤمنينَماَالذيَأعطاكمََأعطاناَاللهَربناَماَهوَأجلَّ وأعظمَوأعلىَوأكبرَمنَهذا

كَلهِ؟ َ -ماذا أعطانا  - وجلَََّقدَأعطاناَربناَعزَََّ:قالَماَهوَأعظمَوأجلَمنَهذا قدَأعطاناَربناَعزَّ
للأسم  ،يعني للحروف الثلاثة والسبعين ،للأسم الأعظم بكله ما قال لبعضه - علمناَللأسمَالأعظمَوجلََّ

لوَشئناَخرقتَُأوَخرقناَالسماواتَ - ؟ماذا يفعلون - علمناَللأسمَالأعظمَالذيَلوَشئنا -الأعظم 
 - جَُبهَِإلىَالسماءَونهبطَبهَالأرضَونُـغ رِّبَونُش رِّقَوننتهيَبهَِإلىَالعرشوالأرضَوالجنَّةَوالنارَونعرَ

  .هذا بعُد إحاطي
 -برخيا وغيرهُ من الأولياء والأنبياء بن  مجردة للمادة التي يتعامل بها آصفـمن الأبعاد الحتى أوسع  هذا

َوجلََّ السماواتَوالأرضَوالجنَّةَوالنارََنخرقَلمناَللأسمَالأعظمَالذيَلوَشئناعََِقدَأعطاناَربناَعزَّ
ونعرجَُبهَِإلىَالسماءَونهبطَبهَالأرضَونُـغ رِّبَونُش رِّقَوننتهيَبهَِإلىَالعرشَفنجلسَُعليهَبينَيديَ

َوجلََّ كَُلَُّشيءَاللهَعزَّ معنى أنَّ أزمَّة الموجودات  هذه هي ،ويطيعنا كل شيء ،شيء يطيعنا كُلُّ   - ويطُيعُنا
َوالشجرَََويُطيعُنا -بأيديهم  َوالجبال َوالنجوم َوالقمر َوالشمسُ َوالأرض َالسماوات َحتى َشيء كُلُّ

كَلهَبالأسمَالأعظمَالذيَعلَّمناَ -هي مطيعةٌ لهم  - والدوابَوالبحارَوالجنةَوالنار أعطاناَاللهَذلك
بل  - أعطاناَاللهَذلككَله - تجليات الأسم الأعظم ليات منيعني الأنبياء عندهم حروف تج - وخ صَّناَبهَِ
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الأعز الأجل الأكرم الذي الأعظم وأسألُك بالأسم الأعظم باسمك الأعظم الأعظم  ،هم الأسم الأعظم
الذي خلقته فاستقرَّ في ظلك فلا  ،هذه قواعد وقوانين لعقيدتنا ،ظأنا أكرر هذه العبارات حتى تُحف ،خلقتهُ 

كَله -يخرجُ منك  إلى غيرك هو هذا الأسم الأعظم  بالأسمَالأعظمَالذيَعلَّمناَوخ صَّناََأعطاناَاللهَذلك
َهذا كَُلِّهَِنأكلَونشربَونمشيَفيَالأسواقَونعملَهذهَالأشياءَ - :الإمام يقول - بهَِومع  ومعَهذا

َربنا َونشربَ -محسوسة ـهذه الأبعاد ال ،محسوس للمادةـهذا البُعد ال - بأمر َنأكل كَُلِّهِ َهذا ومع
َلاَيسبقونهَُبالقولَِالـمََُأمرَربناَونحنَعبادَُاللهونمشيَفيَالأسواقَونعملَهذهَالأشياءَب كر مونَالذين 

هذا الكلام الآن في مقاماتهم  - وجعلناَمعصومينَمُط هَّرين -فهم عبيدٌ وعبادٌ لله  - وهمَبأمرهَِيعملون
كَُلِّهَِنأكلَونشربَونمشيَفيَالأسواقَونعملَهذهَالأشياءَبأمرَربنا -في العالم الأرضي   - ومعَهذا

الحمدََُ:ولنقكثيرٍَمنَعبادهَِالمؤمنينَفنحنَوجعلناَمعصومينَمُط هَّرينَوف ضَّلناَعلىََ - :إلى أن يقول
كَناَلنهتديَلولاَأنَهداناَالله كَلمةَالعذابَِعلىَالكافرينَللهَالذيَهداناَلهذاَوما من هم  - وحقت

َبأعن - :الإمام يقول ؟الكافرين َالجاحدين  َالفي َمن َالله َأعطانا َما َوالإحسانكل الإمام هنا  - ضل
كَلمةَ -هذه تسمية أخرى لهم  ،قبل قليل كانت التسمية مقصر وناصب ،يسميهم بالكافرين وحقت

َأعن َالكافرين َعلى َبالعذابِ َالجاحدين  َوالإحساني َالفضل َمن َالله َأعطانا َما َوياََ،كل َسلمانُ يا
لغَأحدٌَمنَشيعتناَحدَالاستبصارَحتىَفهذهَمعرفتيَبالنورانيةَفتمسكَبهاَراشداًَفإنَّهَُلاَيبَ:جُندب

فإنَّهَُلاَيبلغَ -أصحابُ البصائر  ،الشيعة المستبصرون هم الذين يعرفون عليِّاً بالنورانية - يعرفنيَبالنورانية
َقدَ كَاملًا َبالغاً كَانَمستبصراً َعرفنيَبها َفإذا َحدَالاستبصارَحتىَيعرفنيَبالنورانية َمنَشيعتنا أحدٌ

  .وارتقىَدرجةًَمنَالفضلَوأطلع َعلىَسرٍَمنَسرَاللهَومكنونَخزائنهَِخاضَبحراًَمنَالعلمَ
 ي إلا اللهـــــبـنـم  الـــــن ع  ـــــا ابـي  ليس يدري ب كُنه  ذات ك  ما هو 

 هذا البيت من قصيدة للسيد باقر الهندي قصيدة جُيلة جداً 
 ي إلا اللهـــــبـنـلم  اــــــــن ع  ـــــا ابـي  ليس يدري ب كُنه  ذات ك  ما هو 

 عنك تنُفى الأنداد والأشباهُ   مٌ حديثٌ ـــديـبٌ قـنٌ واجـمكـم
 :إلى أن يقول

 و اهُ ـــــــــــــد ســــــــالله قـوا فـــــــقـــيـأف  ك  الله  ـي أنَّ ـن فــليـائـــقـلـتُ لـلـق
 اهُ ـــــمُ معنـــجهلتدسٍ ـــقُ  رُّ ـــــس    ي ـــلـــجـتـوره  والـــكاة نـــو مشــه

السيد علي النقي الهندي رضوان الله تعالى عليه أيضاً عنده قصيدة ميلادية جُيلة يباري بهذه القصيدة 
قصيدة  ،المعروفة أدرية اللا القصيدةقصيدة الشاعر اللبناني من شعراء المهجر الأمريكي إيليا أبو ماضي 
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أنا  ،اب الغدير لشيخنا الأميني موجودة في مصادر أخرىموجودة في كت ،طويلة للسيد علي النقي الهندي
  :أشير فقط إلى هذين البيتين

 فيه قد حار العقول   كيف أدري وهو سرٌّ 
 يتحدث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 

  ول ـــقـــه قد حار العــفي   رٌّ ـــكيف أدري وهو س
 ولـلأصل اـزل أصـلم ي   ن ــوم لكـحادثٌ في الي

  ول ـــلــادٌ لا حُ ـــــحـــلا ات   ن ــــــــــــكــــرٌ لله لــــــــــــــهــظـم
 تُ أدريــــــــــسـي لـــأنـــب   غاية الإدراك أن أدري 

 ... أي والله لستُ أدري
 ــــتُ أدريــــأنـــي لـســـــب   غاية الإدراك أن أدري 

 لاهــامى في عُ ـمن تس   يٌّ ـــلـر عـــــــــــــهـــطُ ـد  الـــــــوُل  
 ... هذه أيام الميلاد

   لاهـــامى في عُ ـمن تس   يٌّ ـــلـر عـــــــــــــهـــطُ ـد  الـــــــوُل  
 اهــــــــــه تــــــــــــيـقٌ فــــــــــريـــوف   قٌ ــــــريـه  فـــــيـدى فـــــتـاهـف

  ه ـــــــــــــاً إلــــــــــــــــــقـــه حـــــــــــأنَّ    وا ـــــــنـظـوامٌ فــــــــلَّ أقـــــــض  
 لا يَُازى لستُ أدري   ذا ـق  هـأم جنون العش

 ــتُ أدريـــــــي لـســـــأنــــب   الإدراك أن أدري غاية 
ا فيما بلغني عنهم وفيما لم لستُ أدري يا أمير المؤمنين، القولُ مني ما قاله آلُ مُح مَّد فيما أسرَّوا وما أعلنو 

يبلغني، قولي هو قولُ آلُ مُح مَّدٌ صلوات الله وسلامه عليهم أجُعين، علمت بذلك أم ج ه لتُ بذلك، كنتُ 
حياً أم كنتُ ميتاً، قولي هو قولُ آلُ مُح مَّدٍ، من أراد أن يستكمل الإيمان  كُلَّ الإيمان فليقل القولُ مني ما قاله 

ات الله وسلامه عليهم أجُعين، كان بودي أن أطيل أكثر لكن وقت البرنامج انتهى وزدت آلُ مُح مَّد صلو 
عليه شيئاً من الوقت، بقية الحديث إن شاء الله وهي بقيةُ خيٍر تأتينا يوم غد على شاشة قناة المودة الفضائية 

يعاً ملتقانا غداً على أسألكم الدعاء جُ ،نفس البرنامج نفس الموعد نفس القناة الفضائية ونفس خادمكم
غداً نلتقي على محبته   ،إمامنا الهادي محبَّة الزيارة الجامعة الكبيرة وعلى محبَّة  من ع لَّمنا الزيارة الجامعة الكبيرة

  ومودته  أسألكم الدعاء وفي أمان الله.
 



 
 
 
 
 
 
  

َوفيَالختامَ:
لــىَأننّــاَحاولنــاَنقــلَنصــو َالبرنــامجكَمــاَهــيَوهــذاَالمطبــو َلاَلاَبــُدَّمــنَالتنبيــهَا

يخلــوَمــنَأخطــاءَوهفــواتَفمــنَأرادَالدقــّةَالكاملــةَعليــهَمراجعــةَتســجيلَالبرنــامجَ
َبصورةَالفيديوَأوَالأوديوَعلىَموقعَزهرائيون.
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